
 

  
  مقاصد الحج في القرآن الكريم
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 )ملخص البحث(

ة المتخصصة لمقاصد الحج في القرآن الكـريم بـالنظر إلى أن الحـج ركـن مـن تبرز أهمية الدراس
ًأركان الإسلام يطالب به كل مسلم استطاع إليه سبيلا مرة واحدة في العمر وهو موسم يتكـرر كـل عـام 
ويشهده الملايين من المسلمين , ولكن الكثير منهم يغفل عن تأمـل المقاصـد الجليلـة التـي لأجلهـا شرع 

وينشغل بالأحكام الفقهية الدقيقة على أهميتها وحاجة الحاج إليها عن المقاصد والغايات والحكـم الحج , 
 .والدلالات , وهو ما يضعف أثر الحج في إصلاح النفوس والمجتمعات 

ًومن هنا فإن الحاجة قائمة إلى دراسة مقاصد الحج في القرآن الكريم الـذي أولى اهتمامـا كبـيرا  ً
 .بهذا الموضوع 
قد حرص الباحث في هذه الدراسة التفسيرية عـلى اسـتلهام روح الـنص القـرآني ودلالاتـه و

والرجوع إلى الأصل في التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن , فالسنة النبوية , فـأقوال الـصحابة , فـأقوال 
 .التابعين  مع ربط المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي للألفاظ 

مقدمة وثمانية مباحث وخاتمة , وخرج في نهاية بحثه بجملـة مـن  وقد قسم الباحث دراسته إلى 
أن تحصيل المنافع هو الإطار الجامع لمقاصد الحج في القـرآن الكـريم وتنقـسم :  النتائج والتوصيات منها 

تحقيق التوحيد وإخلاص العباده الله ,وتطهير النفس من الأخلاق المذمومة : إلى منافع دينية ودنيوية أهمها
يتها للوصول إلى حقيقة التقو,وذكر االله تعـالى وشـكره عـلى نعمـه , وتربيـة المـسلم عـلى تعظـيم وتزك

حرمات االله وشعائره,وتحقيق معاني الوحدة والأخـوة الإسلامية,وإشـاعة الأمـن بمعنـاه الـشامل بـين 
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 : ومـن التوصـياتالمسلمين وتوحيد الصفوف في مواجهـة عوامـل الخـوف والفـوضى والاضـطراب , 
ّتركيز على مقاصد الحج في برامج التوعية الإسلامية التي تقدم للمسلمين عبر وسائل الإعـلام وغيرهـا ال

من الوسائل كالمحاضرات والندوات والكتب والنشرات,إفراد كل مقصد من مقاصـد الحـج في القـرآن 
اصـد الحج,إقامـة الكريم بدراسة مستقلة,معالجة مشاكل الحج المعاصرة على ضوء بيان القرآن الكريم لمق

دورات تدريبية للقائمين على توعية الحجاج وإرشادهم وخدمتهم لتطوير  مهارة الربط بين أفعـال الحـج 
 .ومقاصده أثناء تعاملهم مع الحجاج

GGG 
  

الحمد الله الذي شرع الشرائع فأحكمها, وربط العبادات بالمقاصد فأتقنها, وصلى 
الذي بعثه االله بخاتم الأديان وأكملها, وعـلى آلـه االله وسلم على رسول البشرية ومعلمها, 

وصحبه الـذين أدركـوا مقاصـد العبـادات وحكمهـا, فـانطلقوا يبينـون للنـاس غاياتهـا 
 .ومعالمها, وبعد

فتبرز أهمية الدراسة المتخصصة لمقاصد الحج في القرآن بالنظر إلى أن الحـج ركـن 
ّبيلا مـرة واحـدة في العمـر, وهـو من أركان الإسلام يطالب به كل مسلم استطاع إليه سـ ً

موسم يتكرر كل عام ويشهده الملايين من المسلمين, لكن الكثير مـنهم يغفـل عـن تأمـل 
 على أهميتهـا –ُالمقاصد الجليلة التي لأجلها شرع الحج, وينشغل بالأحكام الفقهية الدقيقة 

يـضعف أثـر  عن المقاصد والغايات والحكم والـدلالات, وهـو مـا −وحاجة الحاج إليها
 .الحج في إصلاح النفوس والمجتمعات

ًوقد لاحظت ذلك جليا أثناء مشاركتي مع وزارة الشئون الإسـلامية والأوقـاف 
والدعوة والإرشاد في التوعية في الحج عبر اللقاء المباشر مع الحجاج والـبرامج الإعلاميـة 

لى دراسة مقاصـد الحـج في المباشرة في الإذاعة والتلفاز, ومن هنا فقد رأيت الحاجة قائمة إ
ًالقرآن الكريم الذي أولى اهتماما كبيرا بهذا الموضوع, فإحد سور القرآن هـي   , )الحـج(ً

 .وفي سورتي البقرة وآل عمران إشارات واضحة إلى مقاصد الحج وغاياته



                    אאאLKא                          ١٣ 

وحرصت في هذه الدراسة التفسيرية على استلهام روح النص القـرآني ودلالاتـه 
 في التفسير وهـو تفـسير القـرآن  بـالقرآن, فالـسنة النبويـة, فـأقوال والرجوع إلى الأصل

الصحابة, فأقوال التابعين, مع ربط  المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي للألفـاظ فهـو مـشتق 
منه في الأغلب وقد أنزل القرآن بلسان عربي مبين والعناية بأقوال المفسرين واسـتنباطاتهم 

ند كثير ممن كتبوا عن آيات الحج فركزوا على أقـوال الفقهـاء التي لم تحظ بالعناية الكافية ع
 .المثبتة في كتبهم وخلافات المذاهب الفقهية والترجيح بينها 

وقد كان من اللافت أن حلول كثير مـن المـشاكل التـي تقـع في الحـج عنـد المعـاصرين 
سعيت إلى إبـرازه موجودة في نصوص القرآن التي تناولت مقاصد الحج في القرآن الكريم وهو ما 

 : في هذه الدراسة التي قسمتها إلى مقدمة وثمانية مباحث وخاتمة 
 .ركزت فيه على تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة الله تعالى  : المبحث الأول
 . دار حول تطهير النفس من الأخلاق المذمومة : المبحث الثاني
 . يقة التقوتناولت فيه تزكية النفس للوصول إلى حق : المبحث الثالث
تلمست التوجيهات القرآنية بشأن ذكر االله تعالى وشكره عـلى نعمـه قبـل  : المبحث الرابع

 . وأثناء وبعد الحج 
 . ُخصص للحديث عن تعظيم حرمات االله وشعائره : المبحث الخامس
درست فيه مقصد تحقيق معاني الوحدة والأخوة الإسلامية من خـلال  : المبحث السادس

 . الحج 
أكدت فيه على مقـصد إشـاعة الأمـن بـين المـسلمين وأهميـة تحقيقـه في  : لمبحث السابعا 

 . بلادهم
 .جاء حول مقصد تحصيل المنافع في الحج : المبحث الثامن والأخير

ّأسأل االله تبارك وتعالى أن يستعملني وإخواني الباحثين فيما يرضيه عنا خدمة لكتابه 
ين ومعالجـة لقـضايا واقعنـا عـلى ضـوء توجيهـات الـذكر ًالكريم وبيانا لهداياته في العـالم

 .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحكيم
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  تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة الله: المبحث الأول

ًليس عجبا أن يكون المقصد الأسنى من مقاصد الحج هو تحقيق التوحيد والبراءة 
$®øŒÎ)uρ:لى ما أمر ببناء البيت إلا لذلك, كما قال سبحانهمن الشرك, لأن االله تعا tΡù& §θt/

zΟŠ Ïδ≡tö/ \}šχ% s3 tΒÏMøt7 ø9 $#β r&ωñ‚ Î ô³ è@’ Î1$ \↔ ø‹ x©öÎdγsÛ uρz© ÉL÷t/š⎥⎫ ÏÍ← !$ ©Ü= Ï9š⎥⎫ ÏϑÍ← !$ s)ø9 $# uρ

Æì2 ”9 $# uρÏŠθàf¡9 $#〈zאW٢٦xK 
 عبد غير االله وأشرك به من قريش في هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن": قال ابن كثير

   .)١("البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد االله وعبادته وحده لا شريك له
فقوله تعالى W®ωñ‚Îô³è@’ Î1$\↔ ø‹x©〈 K ًأي لا تجعل في العبادة لي شريكا, ولا

ده لا شريك ً ليكون خالصا للذين يعبدون االله وح)٢(ًتشرك بي غرضا آخر في بناء البيت,
 )٣ (.له 

إن تطهير البيت عني به التطهير من الأوثان كما قال تعالى: وقيل W®(#θ ç6 Ï⊥ tFô_ $$ sù
š[ô_ Íh9$#z⎯ÏΒÇ⎯≈ rO ÷ρ F{$#〈zאW٣٠x ّوذلك أن جرهما والعمالقة كانت لهم أصنام في محل ً ْ ُ

ن أن يعبد فيه صنم, نزه بيتي ع: فالمعنى. البيت وحوله قبل أن يبنيه إبراهيم عليه السلام
 )٤(Kوهذا أمر بإظهار التوحيد فيه 

وأغلب المفسرين على أن تطهير البيت إنما هو تطهيره من الشرك والأوثان وهو 
 )٥(Kقول ابن عباس, وقتادة, ومجاهد وسعيد بن جبير, وابن زيد وعبيد بن عمير وغيرهم 

 والأوثـان مـن كومعلـوم أن الـشر)٦(من الأذ والـنجس: وقال الحسن البصري
قال السدي في معنى قوله تعالى.  أعظم النجاسة والأذW®öÎdγ sÛuρz© ÉL ÷ t/š⎥⎫ÏÍ← !$ ©Ü= Ï9〈W  

وقد تفرد بهذا القول بخلاف غيره , وإن كان تفسيره لا يخرج  )٧ (Kأي ابنيا بيتي للطائفين
ــال ــذلك ق ــارة, ول ــد فهــو رأس الطه ــاء البيــت عــلى التوحي ــرا ببن ــه أم ــن ًعــن كون  اب

وملخص هذا الجواب أن االله تعالى أمر إبراهيم وإسـماعيل علـيهما الـسلام أن يبنيـا ":كثير
الكعبة على اسمه وحده لا شريك له, للطائفين به, والعاكفين عنـده, والمـصلين إليـه مـن 
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 )٨(K"ّالركع السجود 
 في قوله تعالى"ِمن"و  W®(#θ ç6 Ï⊥ tFô_ $$ sùš[ô_ Íh9$#z⎯ÏΒÇ⎯≈ rO÷ρ F{$#  〈 للجنس, أي

 )٩ (Kاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان كما قال الزجاج وغيره 
ُ بيان لمجمل الرجس, فهي تدخل على "من"أما الطاهر بن عاشور فقد رأ أن 

ًبعض أسماء التمييز بيانا للمراد من الرجس هنا, لا أن معنى ذلك أن الرجس هو عين 
وحتى قوله  )١٠ (Kهـــبه هنا بعض أنواعد ـم أريـــس أعـــان, بل الرجـــــــالأوث
⊥W®(#θç6Ïتعالى tF ô_$# uρš^ öθs%Í‘ρ –“9 $#〈إنه قول المشركين في الأنعام هذا : وقيل. إنه الشرك: قيل

 )١١ (Kهي شهادة الزور أو الكذب: حلال وهذا حرام, وقيل 
 .وكل ذلك لا يخرج عن التحذير من الشرك لأنه أعظم الزور والكذب

W®βلى صفات من أراد بقولهثم ذكر تعا ÏiŒr& uρ’ ÎûÄ¨$ ¨Ψ9 $#Ædk pt ø: $$ Î/š‚θè?ù'tƒZω% y` Í‘4’ n? tã uρ

Èe≅ à29ÏΒ$ |Êš⎥⎫ Ï?ù'tƒ⎯ ÏΒÈe≅ ä.?dk sù9,Š Ïϑtã〈zאW٢٧ xالــفق :® u™ !$ xuΖ ãm ¬! u öxî t⎦⎫ Ï.Î ô³ ãΒ  
⎯ ÏµÎ/ 〈 ] ًركون باالله شيئا يشــــ كل دين زائغ إلى الدين الحق, لاأي مائلون عن] ٣١:الحج

ًمن الأشياء, فيدخل في ذلك الأوثان دخولا أوليا ًK) ١٢(  
ًفالحنيف هو المخلص الله في العبادة, أي تكونوا على ملة إبراهيم حقا, ولذلك زاد 

W®uöوهذا كقوله) الله: (ًمعنى حنفاء بيانا بقوله xît⎦⎫Ï.Îô³ãΒ⎯Ïµ Î/〈والباء في قولهW®uöxî
t⎦⎫Ï.Îô³ãΒ⎯Ïµ Î/ 〈 للمصاحبة والمعية, أي غير مشركين معه غيرهK) ١٣(  

$!™W®uوقال ابن عادل xuΖãm¬!〈حال من فاعل®(#θç6 Ï⊥ tFô_ $#u 〈وكذلك®uöxî
t⎦⎫Ï.Îô³ãΒ〈 ,وهي حال مؤكدة, إذ يلزم من كونهم حنفاء عدم الإشراك, أي مخلصين له

 )١٤(?Kلعبادة اللهأي تمسكوا بالأوامر والنواهي على وجه ا 
إننا نجد العلاقة واضحة بين التوحيد والحج في قوله تعالى W®×β≡sŒr&uρš∅ ÏiΒ«!$#

ÿ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ’ n<Î)Ä¨$ ¨Ζ9$#tΠöθ tƒÆdk pt ø: $#Îy9 ò2 F{$#¨β r&©!$#Ö™ü“ Ìt/z⎯ÏiΒt⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ〈
zאW٣Kx ّيحج في السنة التاسعة حيث فرض الحج, لأن إن النبي صلى االله عليه وسلم لم

الشرك كانت آثاره بادية في محيط المسجد الحرام, حيث كان المشركون يطوفون بالبيت 
 فبعث  النبي صلى االله عليه وسلم )١٥(. ّعراة, ويحولون الحج إلى موسم ومهرجان للوثنية
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ألا يحج بعد ": اس أمرينًأبا بكر الصديق أميرا للحج في هذا العام, وأمره أن يبين للن
 ." العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان

ثم لما نزلت أوائل سورة براءة, بعث النبي صلى االله عليه وسلم بها عليا رضي االله 
ّعنه في إثر أبي بكر  رضي االله عنه فأذن بها في الناس بكل ما تضمنته من أحكام قطعية يدل . ٍ

بعثني أبو بكر الصديق : أبي هريرة رضي االله عنه قالعلى ذلك ما جاء في الصحيحين عن 
ٍفي الحجة التي أمره عليها رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط  ّ

 )١٦(?Kلا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريا": يؤذنون في الناس يوم النحر 
ثم أردف النبي صلى االله : − وهو الراوي عن أبي هريرة –وقال حميد : زاد البخاري

ّعليه وسلم بعلي, فأمره أن يؤذن ببراءة ّ. 
ٌّفأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر : قال أبو هريرة: ًوفي رواية البخاري أيضا

 )١٧ (Kببراءة, وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
فتح مكة أن يعلن البراءة لقد أمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم في أول عام بعد 

والمفاصلة التامة في أنسب مكان وزمان لهذا الإعلان بين التوحيد والشرك, لأن مكة إنما 
قام فيها البيت العتيق لإعلاء التوحيد ونبذ الشرك, ولأن أعمال الحج كلها قائمة على 

Kتوحيد االله والبراءة من الشرك وأهله 
َّلبية لا تخرج عن إعلان توحيد االله عز ّويدل على ذلك أن شعار الحج وهي الت

والقدر المتفق عليه من تلبية النبي صلى االله عليه وسلم . َّوجل, وإخلاص العبادة له وحده
لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك, لا ": هو

مرة بهذه الصيغةلقد شاء المشرع الحكيم أن يكون الإهلال بالحج والع". "شريك لك
ًالمأثورة, ليكون إيذانا من الحاج والمعتمر بنبذ الشرك وعبادة كل ما سو االله من حجر أو 
ًشجر أو كوكب أو حيوان أو إنسان, وتخصيص العبادة باالله الواحد القهار, وإقرارا من 

 الشرك ٍالمسلم بأن قصد بقاع شرفها االله, ودعا لزيارتها على لسان أنبيائه ورسله ليس من
ولا من الوثنية في شيء, وإنما هو امتثال لأمر االله, فهو الآمر الحكيم المتصرف كما يشاء, فلا 
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 )١٨(?Kتعظيم إلا لما عظمه االله 
إن الكعبة والحجر الأسود من بقية وثنية : ٌإن هذا رد على من لا خلاق لهم ممن قالوا

ّرق بين التوحيد والشرك, وكيف يقر الجاهلية التي أقرها الإسلام, فهؤلاء لا يعرفون الف
الإسلام بعض مظاهر الشرك والوثنية وهو الذي جاء بتحطيم الأصنام ونبذ الوثنية, 
والقضاء على الشرك بكافة أشكاله وصوره, ليكون الدين كله الله, والعبادة خالصة له 
وحده بل إن العرب في جاهليتها مع ولعهم بعبادة الأصنام والأحجار وبالخصوص 
ًحجارة مكة والحرم لم يسمع عنهم أن أحدا عبد الحجر الأسود أو حجر المقام مع عظم 

 .احترامهم لهما ومحافظتهم عليها
: َّوقد فهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه هذا الفرق, فكان إذا قبل الحجر قال

 عليه ّواالله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول االله صلى االله"
 )١٩ (."وسلم يقبلك ما قبلتك 

ًفشتان بين من يقبل الحجر وهو يعتقد فيه النفع والضر, ومن يقبله اتباعا لرسول  ّ
فالعبودية هي التي جعلت تقبيل الحجر الأسود حال الطواف . االله صلى االله عليه وسلم

 صلى االله سنة, وجعلت تقبيل غيره من أحجار الكعبة بدعة, لأنه لم يؤثر عن رسول االله
 .عليه وسلم فعل شيء من ذلك

وهناك ارتباط كذلك بين قضية الذبح وهو منسك من مناسك الحج وبين 
التوحيد, فقد بين االله تبارك وتعالى أنه لا يجوز الذبح على اسم غيره من الأصنام أو الأنداد 

أو الأولياء, فقال سبحانه W®Èe≅ à6Ï9uρ7π̈Β é&$ oΨù= yè y_% Z3|¡Ψ tΒ(#ρ ãä.õ‹u‹Ïj9zΝó™ $#«!$#4’ n?tã$ tΒ
Νßγ s% y— u‘.⎯ÏiΒÏπ yϑ‹ Îγ t/ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#3ö/ä3ßγ≈ s9Î* sù×µ≈ s9Î)Ó‰Ïn≡uρÿ…ã& s#sù(#θßϑ Î= ó™ r&〈]أي شرعنا ]. ٣٤:الحج

ًلكل أمة من الأمم السالفة من عهد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ضربا من القربان, 
 اسم االله تقدست أسماؤه على تلك المناسك, لا كما كانت وجعلنا العلة في ذلك أن يذكروا

 )٢٠ (Kالعرب تذبحه للصنم وتسميه العتر والعتيرة 
فأمر االله تعالى عند الذبح بذكره, وأن يكون الذبح له, لأنه رازق ": قال القرطبي
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ذلك, ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه, فالإله واحد 
  ) ٢١(."ُيعكم فكذلك الأمر في الذبيحة, إنما ينبغي أن تخلص لهلجم

وهكذا  فإن سائر مناسك الحج مبنية على العبودية الخالصة, واتباع الأمر, 
واجتناب النهي, حتى وإن خفيت بعض أوجه الحكمة, فلو كان اتباع كل أمر واجتناب 

طلت كثير من الأوامر كل نهي متوقف على معرفة الحكمة وفهمها والاقتناع بها لتع
والنواهي, لأن ما يفهمه البعض, لا يفهمه آخرون, وما فيه مقنع للبعض لا يقنع البعض 

 و "الكافرون"ومن ملامح التوحيد في الحج أن من السنة قراءة سورتي ، )٢٢ (Kالآخر
 . في ركعتي الطواف"الإخلاص"

 التوحيد والشرك, فهي فالسورة الأولى تتكرر فيها صيغ النفي لأي لقاء بين عقيدة
 .تقرر المفاصلة بين أهل الدارين

وقراءة الحاج لهاتين . والسورة الثانية فيها تقرير للتوحيد بأنواعه عن طريق الإثبات
السورتين أول ما يقدم الحاج في طواف القدوم, وفي طواف الوداع عندما يهم بالرحيل 

ي الشرك, وأن أفعال الحج كلها تبدأ يبين أن أعمال الحج إنما شرعت لتحقيق التوحيد ونف
 )٢٣ (Kبالتوحيد وتختتم به 

ًوعندما يصعد الحاج على الصفا حتى ير البيت مستعدا للسعي يستقبل القبلة 
االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, لا إله إلا االله, وحده لا شريك له, له ": ويقول وهو رافع يديه

على كل شيء قدير, لا إله إلا االله وحده, أنجز الملك, وله الحمد, يحيي ويميت, وهو 
"وعده, ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده K)ويكرر هذا الذكر ثلاث مرات, بل  )٢٤

منسكويقوله في كل شوط من أشواط السعي, وهذا دليل على أن التوحيد يدخل في كل
 . من مناسك الحج

ار من شهادة التوحيد ّوفي يوم عرفة حث النبي صلى االله عليه وسلم على الإكث
 )٢٥(?Kخير الدعاء دعاء يوم عرفة, وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا االله: فقال 
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وهنا ينبغي أن ننبه على أمر يتعلق بهذا المقصد العظيم من مقاصد الحج ألا وهو 
ن ذلك إخلاص العمل الله, وإذا كان المقصد الأول من مقاصد الحج هو تحقيق التوحيد, فإ

َّلا يتم إلا بإخلاص العبادة الله, وذلك بأن يكون الباعث عليها هو طاعة االله عز وجل  َّ
:وفي قوله تعالى. ه, لا لأي مقصد من المقاصد الدنيويةـــومحبته والخشية منه ورجاء ثواب

®(#θ‘ϑÏ?r&uρ¢kptø:$#nοt÷Κãèø9$#uρ¬!〈]ولذلك .  تعالى, إشعار بأهمية الإخلاص الله ]١٩٦:البقرة
اللهم حجة لا رياء فيها ولا ": َّفإن النبي صلى االله عليه وسلم لما أراد الحج قال

 )٢٦(K"سمعة 
ُفاالله سبحانه لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره كما قال سبحانه في الحديث القدسي أنا ": ً

)٢٧(?Kًأغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه 
ًفلا يقبل االله تعالى إلا ما كان خالصا له, صوابا على السنة, وهذا حسن العمل  ً

َّالذي أراد االله عز وجل بقوله َّW®öΝà2 uθ è=ö7uŠÏ9öΝä3•ƒ r&ß⎯|¡ôm r&Wξ yϑ tã〈zW٧Kx قال ابن
ًولم يقل أكثر عملا, بل أحسن عملا, ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا ": كثير ً ً ً
ً عز وجل, على شريعة رسول االله صلى االله عليه وسلم, فمتى فقد العمل واحدا من الله َّ َّ

 )٢٨ (K"هذين الشرطين حبط وبطل 
ومن أنواع الشرك عدم الإخلاص في العمل كما قرره العلماء قال ابن القيم رحمه 

ن ينجو َّوأما الشرك في الإرادات والنيات, فذلك البحر الذي لا ساحل له, وقل م": االله
ًمنه, فمن أراد بعمله غير وجه االله, ونو شيئا غير التقرب إليه, وطلب الجزاء منه, فقد 

 .أشرك في نيته وإرادته 
أن يخلص الله في أفعاله, وأقواله, وإرادته, ونيته, وهذه هي الحنيفية : والإخلاص

ي حقيقة الإسلام ٍملة إبراهيم التي أمر االله بها عباده كلهم, ولا يقبل من أحد غيرها, وه
كما قال تعالى W®⎯tΒ uρÆtG ö; tƒuöxîÄΝ≈ n= ó™M}$#$ YΨƒÏŠ⎯n= sùŸ≅ t6 ø)ãƒçµ ÷ΨÏΒuθ èδ uρ’ ÎûÍο tÅz Fψ$#z⎯ÏΒ

z⎯ƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# 〈]وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها ].  ٨٥:آل عمران
 )٢٩ (."فهو من أسفه السفهاء 
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ّياب الإخلاص في العبادة فقد حذر العلماء الحاج من أن ًونظرا لخطورة الرياء وغ
ُيضمر شيئا من الرياء وإرادة غير وجه االله تعالى لأن هذا يبطل العبادة ويوجب الإثم على  ًُ

: ّومما يجب اجتنابه على الحاج وبه يتم بر حجه": قال الحافظ ابن رجب رحمه االله. صاحبه
ًباهاة , ولا فخرا ولا خيلاء, ولا يقصد به إلا ًأن لا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا م

وجه االله ورضوانه, ويتواضع في حجه, ويستكين ويخشع لربه, وروي عن أنس رضي االله 
ّعنه أن النبي صلى االله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة ما تساوي أربعة دراهم  ٍ ْ َّ

 )٣٠ (."اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة": وقال 
صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم الصبح بمنى غداة عرفة, ثم غدا : ال عطاءوق

اللهم اجعلها حجة ": ُإلى عرفات, وتحته قطيفة اشتريت له بأربعة دراهم, وهو يقول
 )٣١ (."َّمبرورة متقبله, لا رياء فيها ولا سمعة 

َّلكن ما أقل الحاج قليل, والركبان كثير, ما أكثر من يعمل الخير, و: قال شريح
 !الذين يريدون وجهه

)٣٢ (َّخليلي قطاع الفيافي إلى الحمى              كـــثير وأما الواصــــلون قليل 
  

  المبحث الثاني 
  تطهير النفس من الأخلاق المذمومة

إن الحج هو بمثابة دورة تدريبية يتخلص فيها الإنسان من الأخلاق المذمومة التي 
ِّها ودفعها, فتراكمت عليه عبر سني حياته وأيام عمرهِألفها, وتساهل في علاج ِ ِ. 

فهو وقفة للمراجعة والمحاسبة وفرصة سانحة, يتفقد الإنسان من خلالها نفسه, 
ويتتبع الصفات المذمومة التي علقت به, فيخرجها وينفيها, والصفات الكريمة فيبقيها 

®kpt:لحج بقولهوينميها,وقد نبه االله تعالى على أهمية ترك الرذائل في ا ø: $#Ößγ ô© r&×M≈ tΒθè= ÷è ¨Β4
⎯yϑ sùuÚtsù ∅ ÎγŠ Ïù¢k pt ø: $#Ÿξ sùy]sùu‘Ÿω uρšXθ Ý¡èùŸω uρtΑ#y‰Å_’ ÎûÆdk ys ø9$#3〈

zאW١٩٧Kx 
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 :والرفث فيه ثلاثة أقوال
ة, ــــــأنه الجماع; قاله ابن عباس وابن عمر, وعطـاء, والحـسن, وعكرم: أحدها

    )٣٣ (.د, وسعيد بن جبير,  والسد, والربيع, والضحاك, والزهريــــــــومجاه
: أنه الإفحاش للمرأة في الكلام والتعريض بذكر الجماع, وذلـك بـأن يقـول: الثاني

إذا حللنا فعلت بك كذا وكذا لا يكني عنه وما أشـبه ذلـك, ويـدخل فيـه الجـماع بطريـق 
وعطـاء, وابـن الـزبير, وطـاوس, ,  روي عن ابن عبـاس, وابـن عمـرـــالأولى, وهذا م
    )٣٤ (.وعمرو بن دينار
أنه الفحش واللغو من الكلام, وهو قـول أبي عبـدالرحمن اليزيـدي وأبي : والثالث

, وهذا القول الأخير هو الذي ينبغي أن يصار إليه, لأن النكرة في سـياق النفـي تفيـد  )٣٥ (.عبيدة
®¨≅Ïmé&öΝà6s9s's#ø‹s9ÏΘ$uŠÅ_Á9$#:الله خصصه فقـال في آية الصيام, لأن ا"الرفث"العموم, وهذا غير 

ß]sù§9$#4’n<Î)öΝä3Í←!$|¡ÎΣ〈]فعلم من ذلك أنه الجماع وليس الفحش من القول].  ١٨٧:البقرة. 
وقد ذهب إلى هذا القول ابن جرير الطبري وعلل ذلك بأن الرفث في كلام العـرب 

ناية عن الجماع, وهذا النهي عن جميع معـاني أصله الإفحاش في المنطق, ثم تستعمله في الك
الرفث لا عن بعض معانيه, إذ لم يأت ما يدل على التخصيص, ومن هنا فغـير جـائز نقـل 

 )٣٦ (Kحكم ظاهر آية إلى تأويل باطن إلا بحجة ثابتة 
والنفي في الآية هو النفي الشرعي لا النفي القـدري الوجـودي ولـذلك قـال ابـن 

ًنفيه مشروعا لا موجودا, فإنا نجد الرفث فيه ونشاهده, ) فلا رفث: (ولهالمراد بق": العربي ً
ًوخبر االله لا يجوز أن يقع بخلاف مخـبره, وإنـما يرجـع النفـي إلى وجـوده مـشروعا لا إلى 

    )٣٧ ( ."ًوجوده محسوسا
أنه المعاصي كلها, وهذا مروي عـن : أحدها: ًوأما الفسوق, ففيه أيضا أقوال خمسة

عطاء والحسن وطاوس ومجاهد وقتادة, ومحمد بن كعب القرظي وسعيد بـن ابن عباس و
WK ودليله قوله تعالى )٣٨(. جبير وعطاء والربيع وعكرمة والزهري 

ُأنه ما عصي االله به في الإحرام مما نهى عنه فيه من قتـل صـيد, وأخـذ شـعر, : الثاني
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وهـذا . الإحرام وأمر باجتنابه حـال التلـبس بـهَّوقلم ظفر وما أشبه ذلك مما خص االله به 
    )٣٩ (.مروي عن ابن عمر

أن الفسوق في هذا الموضع هو السباب وهو مـروي عـن ابـن عمـر وابـن : الثالث
ودليلـه قولـه صـلى االله عليـه   )٤٠ (عباس, والسدي وإبراهيم, وعطاء والحسن ومجاهـد,

    )٤١ (."سباب المسلم فسوق": وسلم
W®÷ρذبح للأصنام لقولـه تعـالىأنه ال: والرابع r&$ ¸)ó¡Ïù¨≅ Ïδ é&Îötó Ï9«!$#⎯Ïµ Î/〈أهـل

 )٤٢ (Kلغير االله به وهو قول ابن زيد 
 :ودليله قوله تعالى )٤٣ (اب وهو مروي عن الضحاك,ــأنه التنابز بالألق: والخامس

® Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛôœ eω $# ä−θ Ý¡àø9$# y‰÷è t/ Ç⎯≈ yϑƒ M}$# 〈 ]١١:الحجرات .[ 
 لأنـه نكـرة في  )٤٤ (وأولى الأقوال في ذلك هو القول الأول وعليه أكثر المفـسرين,

سياق النفي, فيفيد العموم, والفسق هو الخروج عن الطاعة, فالاقتصار على بعض أنواعه 
 .دون بعض يحتاج إلى دليل
: ّل الكـل, ولأن الفاسـقوهو الذي نختاره, لأن المعاصي تشم": قال ابن الجوزي

    )٤٥ (."الخارج من الطاعة إلى المعصية
الفسوق ههنا هو جميع المعاصي الصواب معهـم, كـما : والذين قالوا": وقال ابن كثير 

نهى االله تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيا عنه إلا أنـه في الأشـهر 
ـــذا ق ـــد وله ـــرم آك ــــالح  pκ÷]ÏΒ îπyèt/ö‘r& ×Πããm 4 šÏ9≡sŒ ß⎦⎪Ïe$!$# ãΝÍhŠs)ø9$# 4 Ÿξsù (#θßϑÎ=ôàs? £⎯ÍκÏù$! ®:   الـ

öΝà6|¡àΡr& 〈 ]  وقال في الحـرم ] ٣٦:التوبة :® ⎯tΒuρ ÷ŠÌãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ysø9Î*Î/ 5Οù=ÝàÎ/ çµø%É‹œΡ ô⎯ÏΒ A>#x‹tã 

5ΟŠÏ9r&  〈  ]ْي هـو الفتـل, وسـميت ٌأما الجدال فهـو فعـال مـن المجادلـة الـذ )٤٦(  ]٢٥:الحج َ
ٍالمخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه َّ.)٤٧(    

 : واختلف المفسرون في معنى الجدال في الآية على أقوال
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مماراة الصاحب حتى يغضبه وهـو قـول ابـن : أن معنى الجدال في الآية هو: الأول
بـن جبـير وعكرمـة وجـابر بـن زيـد وعطـاء عباس وأبي العالية وعطاء ومجاهد وسـعيد 

الخراساني ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار والـضحاك والربيـع بـن 
    )٤٨ (.أنس, وإبراهيم النخعي, وعطاء بن يسار, والحسن وقتادة والزهري

    )٤٩(.السباب والمنازعة والمراء والخصومات وهو مروي عن ابن عمر: الثاني
    )٥٠ (.اب وهو مروي عن ابن عباس وقتادةالسب: الثالث
المراء وهو مروي عن ابن الزبير والحـسن وإبـراهيم وطـاوس ومحمـد بـن : الرابع

    )٥١(.كعب
    )٥٢ (.ًأن تغضب عليك مسلما وهو قول عكرمة: الغضب: الخامس
هو ما جادلوا فيه النبي صلى االله عليه وسلم حين أمرهم بنسخ الحـج إلى : السادس

َّكيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج فهذا جدالهم, وهـو : قالوا. ّ إلا من قلد الهديالعمرة
    )٥٣ (.قول مقاتل والقفال

أنهــم كــانوا يقفـون مواقــف مختلفــة, فبعـضهم يقــف بعرفــة, وبعــضهم : الـسابع
ٌّبالمزدلفة, وبعضهم حج في ذي الحجة, وبعضهم في ذي القعدة, وكل يقول ما فعلته هـو : َّ

Ÿω ®: فقال تعالىالصواب,  uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 〈  أي استقر أمر الحج على ما فعله الرسول َّ
 .صلى االله عليه وسلم, فلا اختلاف فيه من بعد ذلك وهذا قول ابن زيد

    )٥٤ (.لا شك في الحج أنه في ذي الحجة, فأبطل االله النسيء: معناه: دـوقال مجاه
    )٥٥ (.يه الحج وهو قول القاسم بن محمدالاختلاف في اليوم الذي ف: الثامن
ُّالجدال والمراء فيمن هو أتم حجا من الحجاج وهو قـول محمـد بـن كعـب : التاسع

    )٥٦ (.القرظي
    )٥٧ (.الجدال كان في الفخر بالآباء: العاشر
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ّواختار ابن جرير والقرطبي القول السابع والثامن على أنهما أصح ما قيل في تأويـل 
#Ÿωuρ tΑ ®: لىقوله تعا y‰ Å_ ’Îû Ædkysø9  ]. ١٩٧:الحج [ 〉 #$

ُّوالذي أراه أن النهي يعم كل صور المراء والتنازع والخـصومات والـسباب وغـير 
ذلك مما ينبغي أن يتنزه عنه الحاج حتى إنه ينبغي أن يتنزه عن بعض المباحات فعـن أسـماء 

ًلم حجاجـا, حتـى إذا كنـا خرجنا مع رسول االله صـلى االله عليـه وسـ: بنت أبي بكر قالت
بالعرج, نزل رسول االله صلى االله عليه وسلم, فجلست عائشة إلى جنـب رسـول االله صـلى 
االله عليه وسلم, وجلست إلى جنب أبي, وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول االله صـلى االله 
عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر, فجلس أبو بكـر ينتظـره إلى أن يطلـع عليـه, فطلـع 

بعـير تـضله? : ُأضللته البارحة, فقال أبـو بكـر: أين بعيرك? فقال: وليس مع بعيره, فقال
انظروا إلى هذا المحرم مـاذا ": فطفق يضربه ورسول االله صلى االله عليه وسلم يبتسم ويقول

    )٥٨ (."يصنع?
انظروا إلى هـذا ": ولكن يستفاد من قول النبي صلى االله عليه وسلم": قال ابن كثير

    )٥٩ (." كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك"حرم ما يصنعالم
وممن رأ أن الآية تتناول جميع المعاني التي ذكرها المتقدمون أبو بكر الجصاص فقد 

ًجميع ما ذكر من هذه المعاني عن المتقدمين جـائز أن يكـون مـرادا الله تعـالى, فيكـون ": قال
في أشـهر الحـج وفي غـير ذلـك وعـن الفـسوق وسـائر ًالمحرم منهيا عن السباب والمماراة 

المعاصي, فتضمنت الآية الأمر بحفظ اللسان والفرج عن كل ما هو محظـور مـن الفـسوق 
َّوالمعاصي والفسوق وإن كانت محظورة قبل الإحرام, فإن االله نص على حظرها . والمعاصي

ًام أعظم وأكبر عقابـا مـن ًفي الإحرام تعظيما لحرمة الإحرام, ولأن المعاصي في حال الإحر
    )٦٠ (."غيرها

وإنما أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب في كل حـال ": وكما قال الزمخشري
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    )٦١ (."لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاة, والتطريب في قراءة القرآن
يـه وقد ذكر النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث أن الحج المبرور الذي يترتـب عل

َّمن حـج ": مغفرة الذنوب لا يحصل إلا بترك الرفث والفسوق, فقال صلى االله عليه وسلم
 –   وهذا الحديث  )٦٢ (."ّهذا البيت فلم يرفث, ولم يفسق, رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

موافـق لدلالـة الآيـة, وذلـك لأن االله تعـالى لمـا نهـى عـن المعـاصي  – كما قال الجصاص
 فقد تضمن ذلك الأمر بالتوبة منها, لأن الإصرار عـلى ذلـك هـو مـن والفسوق في الحج,

ُّالفسوق والمعاصي, فأراد االله تعالى أن يحدث الحاج توبة من الفسوق والمعاصي حتى يرجع 
    )٦٣ (.من ذنوبه كيوم ولدته أمه

وتلمس بعض المفسرين الحكمة في تخصيص االله تعالى الرفث والفسوق والجدال في الحـج 
 :ي وذكروا أن كل واحدة منها تشير إلى قوة من قو الإنسان, فللإنسان أربع قوبالنه

 .وقوة غضبية سبعية −      .قوة شهوانية بهيمية −
 . وقوة عقلية ملكية−      . وقوة وهمية شيطانية−

الشهوانية والغضبية والوهمية, : والمقصود من جميع العبادات قهر القو الثلاث وهي
إلى قهـر القـوة ) ولا فـسوق: (إلى قهـر القـوة الـشهوانية وبقولـه) رفـثفلا : (فنبه بقوله

 .الغضبية التي توجب المعصية والتمرد
إشارة إلى قهر القوة الوهمية التي تحمل الإنـسان عـلى ) ولا جدال في الحج(وبقوله 

الجدال في ذات االله وصفاته وأفعاله وأحكامه, وأسمائه وهي الباعثـة عـلى منازعـة النـاس 
,  )٦٤ (.ًاراتهم, فلما كان سبب الشر محصورا في هذه الأمور الثلاثة لم يذكر معهـا غيرهـاومم

فهذه الثلاثة المذكورة هي أصول جميع المنكرات والرذائل, وقد ذكر في السنة النبويـة كثـير 
من الأشياء التي يجب اتقاؤها في الحـج وذلـك لتـتم عمليـة تخليـة الـنفس عـن مـساوئ 

 . استعداد للتحلي بالمكارم والمحاسنالأخلاق لتكون على
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ومن ذلك التحذير من الحج بالمال الحرام, فإن المال الحرام من أعظـم مـا يجـب عـلى 
َّالحاج اتقاؤه, فيجب عليه أن يطيب نفقه الحج, ولا يجعلها مـن كـسب حـرام, لأن االله عـز  ّ

إن االله طيب لا يقبـل ": َّوجل لا يقبل إلا الحلال الطيب, فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم
 pκš‰r'̄≈tƒ ã≅ß™”9$# (#θè=ä. z⎯ÏΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$#$ ®: ًإلا طيبا, وإن االله أمر المؤمنين بما أمـر بـه المرسـلين فقـال

(#θè=uΗùå$#uρ $·sÎ=≈|¹ ( ’ÎoΤÎ) $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×Λ⎧Î=tæ ∩∈⊇∪ 〈 ] ـــون ـــال] ٥١:المؤمن  #$!©%yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï$ ®: وق
(#θãΖtΒ#u™ (#θè=à2 ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝä3≈oΨø%y—u‘ 〈  ] ثــم ذكــر الرجــل يطيــل الــسفر  ] ١٧٢:البقــرة

ّأشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يـا رب, ومطعمـه حـرام, ومـشربه حـرام, وملبـسه  ّ ُّ
    )٦٥ (."ُحرام, وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لذلك

 :ومما قيل في ذلك من الشعر
ٍإذا حججت بمال أصله  َ َسحت         فما حججت ولكن حجت العيرَ ُ 

    )٦٦(َّـبة        ما كل من حج بيت االله مـــبرور يقبل االله إلا كل طيـــــلا
وأعظم من هذا إيذاء الحجاج والتعدي علـيهم بالـسب أو الـضرب, أو التـضييق 
ى عليهم في الطرقات, أو الاستهزاء بهم أو السخرية منهم, كل ذلك من الفسق الـذي نهـ

 .االله تعالى عنه في الآية
وإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم قد نهى عن الإيضاع, كـما في حـديث ابـن عبـاس 
ّرضي االله عنهما أنه دفع مع النبي صلى االله عليه وسلم يوم عرفة, فسمع النبـي صـلى االله عليـه 

ًوسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل, فأشار بسوطه إلـيهم وقـال ً ً ! أيهـا النـاس" :ً
أي ليس بسرعة السير وتكلـف ذلـك, بـل .  )٦٧ ("َّالسكينة السكينة, فإن البر ليس بالإيضاع

ويا لبلاء المسلمين حين يزهدون باللبس والرفاهية والـسعة, ثـم ". بالسكينة والرحمة والهدوء
 .يضيقون بإخوانهم المسلمين, ويهجمون عليهم بالأيدي والأجسام

 ليرمي الجمرة وهو يستـشعر أن االله تعبـده بـذلك, ثـم يطـأ وأي معنى لمسلم يقف
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إخوانه المسلمين بقدميه, أو يدوسهم, ويدوس معهم كـرائم الأخـلاق ومبـادئ التعامـل 
ومقاصد الحج التي شرع من أجلها في تحقيق الاجتماع على العبودية, والاجتماع على الحب 

 .والرضا والإيمان والتوحيد
َّ الفوضى وخرق النظام والترتيب, ويتقحم كل مـا يـر ُوأي مسلم يقدم على نشر

َّمن بشر أو حجر أو شجر, ليصل إلى محله أو مكان إقامته, وهـو يـدري أن االله عـز وجـل  َّ
    )٦٨ (."مطلع عليه وشاهد

ّإن النبي صلى االله عليه وسلم حذر من كل ما يـؤدي إلى إيـذاء الحـاج وإصـابته في  ّ
اق روحه, حتى إنه صلى االله عليه وسلم حـذر مـن التـزاحم ًبدنه فضلا عما يتسبب في إزه

: والرمي بحصى كبيرة يمكن أن تصيب الحاج فتجرحـه, فعـن أم جنـدب الأزديـة قالـت
رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يرمي الجمار من بطن الوادي وهو راكـب يكـبر مـع 

ضل بـن عبـاس, الفـ: ّكل حصاة, ورجل من خلفه يستره, فسألت عـن الرجـل, فقـالوا
ًلا يقتل بعضكم بعـضا, ! يا أيها الناس": فازدحم الناس, فقال النبي صلى االله عليه وسلم
   فإذا  كان هذا موقف النبي صلى االله  )٦٩ ("وإذا رميتم الجمرة, فارموا بمثل حصى الخذف

عليه وسلم من مجرد التزاحم والغلو في الرمـي, فكيـف يكـون موقفـه مـن تعمـد إضرار 
  وظلمه وخديعته?ّالحاج

َلقد رأ النبي صلى االله عليه وسلم صاحب المحجن يجر قصبه ْ ُ  في النـار, لأنـه  )٧٠(ُّ
ُذهب إلى الحج لا ليحج ولكن ليسرق الحاج بمحجنه, فإذا ما فطن لـه قـال َّإنـما تعلـق ": َّ

 )٧١(."بمحجني, وإن غفل عنه ذهب به
ّم الحـاج, وانتهـاكهم حرمـة وهذا وأمثاله إنما أرداهم فسوقهم في الحج, وإيـذاؤه

الزمان والمكان, ومكرهم بعباد االله, ونسيانهم أن االله تعالى يراهم من فوق سبع سـماوات, 
ّوإذا نسي العبد ربه في مثل هذا الموقف العظيم الذي خشعت فيه الأصوات, وأخبتت فيـه 
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َّالقلوب, وأسبلت العيون دموعها رغبة ورهبة, فحري به ألا يذكر االله عز ّ  وجـل في غـيره ٌّ
من المواقف, فهو على غير استعداد لتطهير نفسه من رذائلها, وتنقيـة قلبـه مـن الأخـلاق 
المذمومة, التي تتابعت عليه بالنكت الـسوداء, حتـى أظلـم وانـتكس, وأصـبح كـالكوز 

ًمجخيا; لا يعرف معروفا, ولا ينكر منكرا, إلا ما أشرب من هواه ً. 
 

  المبحث الثالث
  لوصول إلى حقيقة التقوىتزكية النفس ل

إن الحج كما أنه يهدف إلى تطهير النفس من الأخلاق المذمومة, فإنه يهـدف كـذلك 
إلى تزكية النفس وتحليتها بالأخلاق الكريمة والصفات الطيبة, حتى تشرق النفس وتسمو 

 .على الشهوات المهلكة والشبهات المضلة
لتحلية بالتخلية أن االله تعالى بعد أن نهـى ُّومما يدل على ارتباط التزكية بالتطهير, أو ا
$ ®:عن الرفث والفـسوق والجـدال في الحـج قـال tΒ uρ (#θ è= yè øs? ô⎯ÏΒ 9öyz çµ ôϑ n= ÷è tƒ ª!$# 3 (#ρ ßŠ¨ρ t“ s?uρ 

 χ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“ uθ ø)−G9$# 4 Èβθ à)¨?$#uρ ’ Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# 〈  ] ١٧٩:البقرة.[ 
$ ®: فقوله tΒ uρ (#θ è= yè øs? ô⎯ÏΒ 9öyz çµ ôϑ n= ÷è tƒ ª!$# 3  〈  تحـريض وحـث عـلى حـسن الكـلام ٌ

 )٧٢(.ّمكان الفحش, وعلى البر  والتقو في الأخلاق مكان الفسوق والجدال
ًلما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا, حـثهم عـلى فعـل الجميـل, ": قال ابن كثير ً ّ

 )٧٣(."وم القيامةوأخبرهم أنه عالم به, وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء ي
كان أهل الـيمن : فقد رو البخاري عن ابن عباس قال) وتزودوا: (أما قوله تعالى

ّيحجون ولا يتزودون ويقولون ρ#) ®: نحن المتوكلون, فـأنزل االله: ّ ßŠ¨ρ t“ s?uρ  χ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 
3“ uθ ø)−G9$# 4 〈 .) ون عـلى سـؤال  فهؤلاء الناس أخطأوا معنى التوكل, لأنهم كانوا يعتمد)٧٤

الناس, وربما ظلموا الناس وغصبوهم, فأمرهم االله أن يتزودوا ما يبلغون به حتـى يكفـوا 
 )٧٥(.وجوههم عن السؤال وأنفسهم عن الظلم
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فتزودوا الدقيق والسويق والكعك, وكذا قال ابن الزبير, وأبو : قال سعيد بن جبير
ادة, ـوعطـاء الخراسـاني, وقتـالعالية, ومجاهد, وعكرمة والـشعبي, وسـالم بـن عبـداالله, 

 )٧٦ (.والربيع بن أنس, ومقاتل بن حيان
وكثرة  زاد الرجل في سفره من مكارم الأخلاق التي ينبغي الـتحلي بهـا, وبخاصـة في 
السفر, وذلك لأن كثرة  زاد الرجل من علامات كرمه, فربما واسى إخوانـه مـن هـذا الـزاد, 

  〉  xø9$#(θßϑÏèôÛr&uρ }§Í←!$t6ø9$# uÉ#) ®: ال تعــالىوإطعــام الطعــام مــن أعظــم أفعــال الــبر, كــما قــ
 )٧٧ (.طيب زاده في السفر: إن من كرم الرجل: ولذلك قال ابن عمر, ]  ٢٨:الحج[

إن الإسلام هو دين العمل والكسب وبذل الجهد, وليس هو دين الكسل والبطالة 
ن في الإيـمان, من طعـن في التوكـل فقـد طعـ: وترك الأسباب ولذلك قال سهل التستري
 )٧٨ (.ومن طعن في الكسب فقد طعن في السنة

وكان الـصحابة رضي االله عـنهم يتجـرون في الـبر والبحـر ويعملـون في نخـيلهم 
أريـد الحـج عـلى التوكـل, أي : وأموالهم, ولذلك لما ذهب رجل إلى الإمام أحمد فقـال لـه

فعـلى جـراب : قال الإمام.  لا:قال. فاخرج في غير القافلة: يسافر بغير زاد, فقال له الإمام
ثم إن االله تبارك وتعالى لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشـدهم إلى , )٧٩ (.الناس توكلت

ــال ــا فق ــو إليه ــصحاب التق ــو است ــرة وه χ  ®: زاد الآخ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“ uθ ø)−G9$# 〈  
©û ®: ,كــما قــال تعــالى] ١٩٧:البقــرة[ Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ ô‰s% $ uΖø9t“Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ $ U™$ t7Ï9 “ Í‘≡uθ ãƒ öΝä3Ï?≡u™öθ y™ 

$ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7Ï9uρ 3“ uθ ø)−G9$# y7 Ï9≡sŒ ×öyz 〈  ]هو خير  زاد, لأنه الزاد ]. ٢٦:الأعراف فزاد التقو
والوصـول إلى . الموصل إلى النجاة يوم القيامة وإلى رضوان االله تعالى وإلى النعيم المقيم في الجنة

 المقصد الأعظم من مقاصد الحج, بل من مقاصد العبادات كلهـا, كـما قـرن منزلة التقو هو
$ ®:  بين العبادة والتقو فقال pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã $# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% 

öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s?  〈  ]فقــال].  ٢١:البقــرة وكــما قــرن بــين الــصلاة والتقــو® ÷β r&uρ (#θ ßϑ‹ Ï% r& 
nο 4θ n= ¢Á9$# çνθ à)¨?$#uρ 4 uθ èδ uρ ü” Ï% ©!$# Ïµ ø‹s9Î) šχρ ç|³øt éB  〈 ]ـــام ـــال] ٤٢:الأنع öãΒ ®: وق ù&uρ y7 n= ÷δ r& 

Íο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ ÷É9 sÜô¹ $#uρ $ pκö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ ó¡nΣ $ ]% ø— Í‘ ( ß⎯øt ªΥ y7 è% ã— ötΡ 3 èπ t6 É)≈ yè ø9$#uρ 3“ uθ ø)−G= Ï9  〈 ] ١٣٢:طه.[ 



      ٣٠           ،אאאאאF٤٤Eא،١٤٢٩ 

$ ®: الـصيام والتقـووقرن بـين  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. 
|=ÏG ä. ’ n?tã š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Î= ö7s% öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s?  〈 ] ١٨٣:البقرة.[ 

ـــــــــال ـــــــــاة ق $ ®: وفي الزك pκâ: çG ø.r'|¡sù t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 tβθ à)−G tƒ šχθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# 〈  
وهذا الربط القرآني الدائم بين العبادات والتقو يدل على ما امتـاز بـه ]  ١٥٦:الأعراف[

الإسلام في العبادات, فليست العبادات فيه مجـرد طقـوس صـماء لا تـأثير لهـا في أخـلاق 
الناس وسلوكياتهم ومعاملاتهم, بل هي عبادات حية ذات تأثير إيجابي في تزكيـة النفـوس 

 .وتطهير القلوب وإرهاف المشاعر
وقد نبهت الآية إلى العناية بزاد الآخرة وهو التقو, لأن مدار النجاة عليه, ولأنـه 
هو السبيل لاكتساب الفضائل والبعد عن الرذائل, ولأنه الزاد الذي يعـصم صـاحبه مـن 

 :الندم يوم القيامة كما قيل
ّإذا أنت لم ترحل بزاد من التقى       ولا قيت بعد الموت من قد تزودا َ ٍ 

 )٨٠(له       وأنك لم ترصد كما كان أرصدا على ألا تكون كمثــــندمت
فما تزود حاج ولا غيره أفضل من زاد التقو, ولا دعـي للحـاج ": قال ابن رجب

٨١ (.عند توديعه بأفضل من التقو( 
التحرز بطاعة االله مـن : وحقيقة  الاتقاء"والتقو كما قال القشيري هي جماع الخيرات 

اتقاء الشرك, ثم بعـد ذلـك اتقـاء المعـاصي : تقى فلان بترسه, وأصل التقوا: يقال. عقوبته
 )٨٢(."والسيئات, ثم بعد ذلك اتقاء الشبهات, ثم بعد ذلك ترك الفضلات

ان تعمل بطاعـة االله ": قول طلق بن حبيب: ومن أحسن ما قيل في التقو التقو
 نـور مـن االله, تخـاف عقـاب على نور من االله ترجو ثواب االله, وأن تترك معـصية االله عـلى

:  لأن هذا التعريف تضمن شرطي قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة, فقولـه)٨٣(."االله
 "تخاف عقـاب االله" و "ترجو ثواب االله": وقوله.  إشارة إلى اتباع السنة"على نور من االله"

 .إشارة إلى الإخلاص
ً ما يخافـه ويحـذره وقايـة أن يجعل العبد بينه وبين: وأصل التقو": قال ابن رجب
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تقيه منه, فتقو العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابـه 
: ويـدخل في التقـو الكاملـة. ًوقاية تقيه من ذلك, وهو فعل طاعته, واجتناب معاصـيه

 فعل الواجبات, وترك المحرمات والشبهات, وربما دخل فيها بعد ذلـك فعـل المنـدوبات
٨٤(."وترك المكروهات وهو أعلى درجات التقو( 

ًبهذا يتبين أن الوصول إلى مرتبـة التقـو في الحـج يكـون أولا بـإخلاص النيـة الله 
تعالى, وذلك بأن يكون الباعث على أداء هذا النسك هو طاعة االله وفعل ما أمـر بـه وبهـذا 

θ#) ®ينطلق المسلم إلى هذه الفريضة من خلال قولـه تعـالى فهـي  ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k pt ø: $# nο t÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 〈  
 .ٍعبادة خالصة الله وحده, ليس لأحد فيها نصيب] ١٩٦:العمرة[

ويكون كذلك باتباع السنة والحج وفق ما شرعه النبي صلى االله عليه وسلم لأمتـه, 
لتأخذوا عني ": ووفق هديه صلى االله عليه وسلم في حجته, لأنه عليه الصلاة والسلام قال

ويكون كذلك بالحذر من الغلو في الدين, بالزيادة عليه ما ليس منه, فعن  , )٨٥(."مناسككم
قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم غداة العقبـة وهـو عـلى : ابن عباس رضي االله عنه قال

َّهات القط لي, فلقطت له حصيات من حصى الخذف, فلـما وضـعهن في يـده قـال: راحلته َ ْ ُ ِ :
 ,)٨٦("كم والغلو في الدين, فإنما أهلك من كان قـبلكم الغلـو في الـدينبأمثال هؤلاء, وإيا"

ويتوصل  إلى التقو كذلك بترك المحرمات والمنكرات والرذائل وهذا مـا تحـدثنا عنـه في 
Èβθ ®: المبحث السابق,ثم ختم تعالى الآية بـالأمر بـالتقو فقـال à)¨?$#uρ ’ Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$#  〈  

ّ وإن كـان الأمـر يعـم الكـل – أولى الألبـاب بالخطـاب َّ, وخص]١٩٧:البقرة[  لأنهـم –ّ
المنتفعون بخطاب االله على الحقيقة فهم أصحاب العقول الخالصة الـذين قبلـوا أوامـر االله 

كما أن االله تعالى ختم الآية السابقة التي فيها الأمر بإتمـام الحـج والعمـرة ,)٨٧(.ونهضوا بها 
ـــالتقو ـــال , ب θ#)  ®: فق à)¨?$#uρ ©!$# (#þθ ßϑ n= ôã $#uρ ¨β r& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9$#  〈 ] ـــرة  ,]١٩٦:البق

ّولما كثـرت الأوامـر في ": وللبقاعي كلام حسن في مناسبة ختم هذه الآيات بالتقو فقال
ولما كـان ... هذه الآيات وكان لا يحمل على امتثالها إلا التقو أكثر تعالى فيها من الأمر بها

θ#) ®:عقول المعنى من عند قولهامتثال ما ليس بم ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k pt ø: $# nο t÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 〈 ] ١٩٦:البقـرة [
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 )٨٨(."ًشديدا على النفس مع جماحها عن جميع الأوامر ناسب اقترانه بالتهديد
: هـــط, فقال سبحانــو فقــع من الحج هم أهل التقــوبين االله تعالى أن الذي ينتف

® (#ρãä.øŒ$#uρ ©!$# þ’Îû 5Θ$−ƒr& ;N≡yŠρß‰÷è̈Β 4 ⎯yϑsù Ÿ≅¤fyès? ’Îû È⎦÷⎫tΒöθtƒ Iξsù zΝøOÎ) Ïµø‹n=tã ⎯tΒuρ ẗzr's? Iξsù zΝøOÎ) 
Ïµø‹n=tã 4 Ç⎯yϑÏ9 4’s+̈?$# 〈 ]ولما  كان نفي الحرج قد يفهم منـه نفـي الحـرج في ذلـك "] ٢٠٣:البقرة

 Ç⎯yϑÏ9 ®:  قيـده بقولـهالمذكور وفي غيره, والحال أن الحرج منفي عن المتقدم والمتـأخر فقـط, 
4’s+̈?$# 〈  أي اتقى االله في جميع أموره وأحوال الحج, فمن اتقى االله في كل شيء حصل له نفـي  ّ

 .ْالحرج في كل شي, ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل
θ#) ®: ثم ختم الآية بقوله à)¨?$#uρ ©!$# 〈 ] اب أي بامتثال أوامـره واجتنـ] ١٩٦:البقرة

þθ#) ®معاصيه  ßϑ n= ôã $#uρ öΝà6¯Ρr& Ïµ øŠs9Î) tβρ ç|³øt éB 〈 ] فيجـازيكم بـأعمالكم, فمـن ] ١٩٦:البقرة
 )٨٩(."اتقاه وجد جزاء التقو عنده, ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة

ًوبين االله تبارك وتعالى أنه لا يـرضى شـيئا مـن أفعـال الحـج إلا مـا كـان مـصاحبا  ً
ـــــال ـــــو فق $s9 tΑ⎯ ®: للتق uΖtƒ ©!$# $ yγ ãΒθ çt é: Ÿω uρ $ yδ äτ !$ tΒ ÏŠ ⎯Å3≈ s9uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“ uθ ø)−G9$# öΝä3ΖÏΒ 〈  

ّفلن تقع هذه اللحوم المتصدق بها, ولا الدماء المهراقة بالنحر موقـع القبـول ]. ٣٧:الحج[
عند االله تعالى إلا إذا كان الباعث عليها هو تقو قلوبكم التـي تـدعوكم إلى تعظـيم أمـره 

كـان أهـل الجاهليـة إذا ذبحـوا القـرابين :  وقيـل)٩٠ (.ب إليه والإخلاص لهتعالى والتقر
 )٩١ (.َّلطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى االله تعالى, فهم به المسلمون فنزلت

أي ليس المقصود منها ذبحها فقط, ولا ينال االله مـن لحومهـا ولا ": وقال السعدي
خلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة, دمائها شيء, لكونه الغني الحميد, وإنما يناله الإ

≈Å3⎯ ®:  ولهذا قال s9uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“ uθ ø)−G9$# öΝä3ΖÏΒ 〈  ففي هذا حث وترغيب عـلى الإخـلاص في 
ًالنحر, وأن يكون القصد وجه االله وحده, لا فخرا, ولا رياء ولا سمعة, ولا مجـرد عـادة,  ً

َّ االله, كانت كالقشر الـذي لا لـب وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقو
 )٩٢(."فيه, والجسد الذي لا روح فيه
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  المبحث الرابع
  إقامة ذكر االله تعالى وشكره على نعمه

َّإن تفرغ المسلم لذكر االله عز وجل ودعائه والثناء عليه والاعتراف له بالفضل والمنة 
 الحـج مـن الـذكر, من أكبر مقاصد الحج وغاياته, ولذلك فإنه لا يخلو نسك مـن أنـساك

فالإحرام الذي هو نية الـدخول في النـسك ذكـر بالقلـب, والتلبيـة بعـد الإحـرام ذكـر, 
ويستحب لزوم التلبية والإكثار منها, ولا ينقطع الحاج عنها إلا عند رمي جمرة العقبة يـوم 

  االله": العيد , والطواف يقطعه الحاج في الذكر, وكلما حاذ الطائف الركن الـيماني يقـول
 ويقـول بـين الـركنين "االله أكـبر":  وكلما استلم الحجر الأسود أو حـاذاه يقـول)٩٣("أكبر

ــود ــر الأس ــن الحج ــيماني ورك $! ®: ال oΨ −/u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ym ’ Îûuρ Íο tÅz Fψ$# Zπ uΖ|¡ym $ oΨ Ï% uρ 
z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$#  〈 ] م ويـصلي ركعتـين  ثم يتوجه الحاج إلى مقام إبـراهي)٩٤ ( ].٢٠١:البقرة

 .ّخلف المقام يذكر فيهما ربه
β¨ ®: ثم يتجه الحـاج إلى الـصفا وهـو يقـرأ Î) $ x¢Á9$# nο uρ öyϑ ø9$#uρ ⎯ÏΒ ÌÍ← !$ yè x© «!$# ( ô⎯yϑ sù 

¢k ym |M øŠt7ø9$# Íρ r& tyϑ tFôã $# Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹n= tã β r& š’§θ ©Ütƒ $ yϑ Îγ Î/ 4 ⎯tΒ uρ tí §θ sÜs? #Zöyz ¨β Î* sù ©!$# íÏ.$ x© 
íΟŠ Î= tã  〈 ]  البيت إن تيسر, .  وهذا ذكر)٩٥ (].١٥٨:البقرة َّثم يصعد على الصفا حتى ير

 ويكرر هذا الذكر ثلاث )٩٦(فيستقبل القبلة ويقول الذكر الذي أوردناه في المبحث الأول,
مرات, ويرفع يديه, ويكثر من الدعاء والذكر, ثم يهـبط مـن الـصفا إلى المـروة ويقـول في 

 من الأدعية, والأذكار الصحيحة النافعة, فإذا صعد المروة قـال وفعـل مـثلما سعيه ما شاء
 .قال وفعل على الصفا, وهكذا في بقية الأشواط

أما يوم عرفة وهو ركن الحج الأعظم فـأبرز مـا فيـه مـن أعـمال الـذكر والـدعاء, 
عرفـة, فيستجب الاجتهاد في ذلك لقول النبي صلى االله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يـوم 

 )٩٧(."لا إله إلا االله: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي
وإذا  صلى الحاج الفجر بمزدلفة يـوم العـاشر يـستحب لـه الوقـوف عنـد المـشعر 
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ًالحرام, ويستقبل القبلة ويذكر االله عز وجل ويدعوه دعاء طويلا حتى يسفر جدا ً ً َّ.) ٩٨( 
ّ يكبر مـع كـل حـصاة, وهـذا ثم يذهب إلى منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات

ّويذكر الحاج ربه عند الذبح أو النحر ويستحب له أن يقول. ذكر بـسم االله, واالله أكـبر, ": ّ
وفي أيام التشريق يرمي الحاج .   وهذا  ذكر ودعاء)٩٩(. "اللهم منك ولك, اللهم تقبل مني

 الأولى الجمرات الثلاث يكبر االله عز وجل مع كل حصاة, ويستحب بعد رمـي الجمـرتين
ًوالوسطى أن يتقدم قليلا مبتعدا عن الزحام, فيستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا ًً ً.) ١٠٠( 

ّويختم حجه بطواف الوداع وهو ذكر, وبذلك يكون ذكر االله عـز وجـل هـو أبـرز 
 .ّالأعمال وأجل العبادات التي يكلف بها الحاج في حجه

ر االله فيه, وقـد أمـر االله تعـالى كثرة ذك: ّومن أعظم أنواع بر الحج": قال ابن رجب
ًوخـصوصا كثـرة الـذكر في حـال ... بكثرة ذكره في إقامة مناسك الحج مـرة بعـد أخـر

: قـال. الإحرام بالتلبية والتكبير وفي الترمـذي وغـيره عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم
ّالعج والثج: أفضل الحج" : ُّلـثجرفع الصوت بـالتكبير والتلبيـة, وا: ُّ فالعج)١٠٢( )١٠١(,"ّ

 , وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة فبـين أن الحـج إنـما "إراقة دماء الهدايا والنسك
≅Èe ®: شرع لإقامة ذكر االله تعالى, فقـال à6Ï9uρ 7π ¨Β é& $ oΨ ù= yè y_ % Z3|¡Ψ tΒ (#ρ ãä.õ‹u‹Ïj9 zΝó™ $# «!$# 4’ n?tã $ tΒ 

Νßγ s% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# 〈 ] ١٠٣ (.يعنـي حجـا): ًمنـسكا: (ال قتـادةقـ].  ٣٤:الحج( ,
 .ًيعني عيدا: ًيعني ذبحا , وقال الكلبي والفراء: وقال مجاهد

ويؤيد قول قتادة أن المنـسك في كـلام العـرب هـو الموضـع المعتـاد, ومنـه تـسمية 
ً والمعنى أن لكل أهل دين جعل االله متعبـدا وقربانـا )١٠٤ (.مناسك الحج لاعتياد مواضعها ً

 إشارة إلى أن المقصود الأصلي من ليذكروا اسم االله: وقوله. َّ إلى االله عز وجليتقربون به
 )١٠٥ (.المناسك هو تذكر المعبود واللهج بذكره

إنـما ": وقد أخرج الإمام أحمد الترمذي وأبو داود قول النبي صلى االله عليـه وسـلم
 )١٠٦(." تعالىجعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر االله
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ًويستمر الخطاب القرآني منوها بفضيلة الذكر ومرغبا فيه  ً® ÎÅe³o0 uρ t⎦⎫ÏG Î6 ÷‚ ßϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ 
t⎦⎪ Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n= Å_ uρ öΝßγ ç/θ è= è% 〈 ] قوله ة التي تليهاـــثم في الآي]  ٣٥−٣٤:الحج 
šχ ®:     تعالى ô‰ç7ø9$#uρ $ yγ≈ oΨ ù= yèy_ /ä3s9 ⎯ÏiΒ ÎÈ∝ ¯≈ yèx© «!$# ö/ä3s9 $ pκ Ïù ×öyz ( (#ρ ãä.øŒ$$ sù zΝó™ $# «!$# $ pκö n= tæ 

¤∃!#uθ $s9 tΑ⎯ ®:   اـــــة التي تليهــــ, والآي]٣٦:الحج[  〉 ) ¹| uΖtƒ ©!$# $ yγ ãΒθ çt é: Ÿω uρ $ yδ äτ !$ tΒ ÏŠ 
⎯Å3≈ s9uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“ uθ ø)−G9$# öΝä3ΖÏΒ 4 y7 Ï9≡x‹x. $ yδ t¤‚ y™ ö/ä3s9 (#ρ çÉi9 s3çG Ï9 ©!$# 4’n?tã $ tΒ ö/ä31 y‰yδ 3 ÎÅe³o0 uρ 

⎥⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$#  〈 ]  ٣٧:الحج .[ 
ρ#)  ®: الأولى قوله تعالى: وقد نوهت الآيات بذكر االله عند الذبح مرتين ãä.øŒ$$ sù zΝó™ $# 

«!$# $ pκö n= tæ ¤∃!#uθ y7 ® :والثانية قوله تعـالى] ٣٦:الحج [ 〉 ¹| Ï9≡x‹x. $ yδ t¤‚ y™ ö/ä3s9 (#ρ çÉi9 s3çG Ï9 ©!$# 
4’ n?tã $ tΒ ö/ä31 y‰yδ 〈 ]فالــذكر في الأولى هــو التــسمية عــلى الذبيحــة, وفي الثانيــة , ]٣٧:الحــج

بـسم : وكان ابن عمر رضي االله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول": التكبير, قال القرطبي
 )١٠٧(."االله واالله أكبر, وهذا من فقهه رضي االله عنه
ضحى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم : نس قالًوهو أيضا من اتباعه للسنة فعن أ

َورأيته واضعا قدمه عـلى صـفاحهما:  قال)١٠٩( أقرنين)١٠٨(بكبشين أملحين  وسـمى )١١٠(ًِ
 )١١١(."َّوكبر

ومن أهم ما أشارت إليه الآيات أن ذكر االله عز وجل ليس هو قـول اللـسان فقـط 
 يره, ويزكيه ويطهره   مع غفلة القلب, بل إن الذكر المحمود هو الذي يؤثر في القلب فين

⎪⎦t ®: ولذلك قال تعالى Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n= Å_ uρ öΝåκæ5θ è= è% 〈 ] إذا ذكـر أي] ٢:الأنفال 
 وهـذا كقولـه )١١٢ (.وع والتواضـع اللهــــاالله ظهر عليهم الخوف مـن عقـاب االله والخـش

ـــــالى ⎪⎦t ®: تع Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ’⎦ È⌡uΚ ôÜs?uρ Οßγ ç/θ è= è% Ìø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿω r& Ìò2 É‹Î/ «!$# ’⎦ È⌡yϑ ôÜs? Ü>θ è= à)ø9$#  〈  
,وقد ذكر ابن القيم رحمه االله طرق الـذاكرين في الـذكر, فبـين أن مـنهم مـن ] ٢٨:الرعد[

يبتدئ بذكر اللسان, وإن كان على غفلة, ثم لا يزال في الذكر حتـى يحـضر قلبـه, فيتواطـأ 
ولا يبتـدئ عـلى غفلـة, بـل يـسكن ومنهم من لا ير ذلك,  القلب واللسان على الذكر,
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: ًحتى يحضر قلبه, فيشرع بالذكر بقلبه, فإذا قوي استتبع لـسانه, فتواطـآ جميعـا , ثـم قـال
وأفضل الذكر وأنفعه; ما واطأ فيه القلب اللسان, وكـان مـن الأذكـار النبويـة, وشـهد "

 )١١٣ ( ."الذاكر معانيه ومقاصده
ρ#) ®: وقوله تعـالى ß‰yγ ô±uŠÏj9 yìÏ≈ oΨ tΒ öΝßγ s9 (#ρ ãà2 õ‹tƒ uρ zΝó™ $# «!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& BM≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4’ n?tã 

$ tΒ Νßγ s% y— u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# 〈 ] ٢٨:الحج.[ 
 )١١٤(  .ذكر  علماء التفسير أن الذكر هنا هو الذكر عند النحر

وكنى عن النحر والـذبح بـذكر اسـم االله لأن أهـل الإسـلام لا "وقال الزمخشري 
ن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا, وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقـرب ينفكون ع

 )١١٥ ( ."به إلى االله أن يذكر اسمه
وهناك طائفة أخر من الآيات القرآنية حثت على الذكر في الحج وأمرت به, 

 øŠs9§{ ®: وحددت بعض المواضع التي يستحب فيها, وذلك ما ورد في قوله تعالى
öΝà6ø‹n= tã îy$ oΨ ã_ β r& (#θ äó tG ö; s? Wξ ôÒsù ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 !#sŒÎ* sù ΟçFôÒ sùr& ï∅ ÏiΒ ;M≈sùttã (#ρ ãà2 øŒ$$ sù 

©!$# y‰Ψ Ïã Ìyè ô±yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ( çνρ ãà2 øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ β Î)uρ ΟçFΖà2 ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#ö7s% z⎯Ïϑ s9 
t⎦,Îk!!$ Ò9$#  〈  ]د تمام وقوفكم بها, ووصلتم  إلى بعأي إذا  دفعتم من عرفات ]. ١٩٨:البقرة
ρ#) ®مزدلفة  ãà2 øŒ$$ sù ©!$# y‰Ψ Ïã Ìyè ô±yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# 〈 وقيل .   بالتلبية والتهليل والدعاء

ولا ينبغي  التزاحم عند هذا الموضع فقد رأ ابن عمر رضي , )١١٦(. "بصلاة العشاءين 
  )١١٧( .ّؤلاء? كل ههنا مشعرعلام يزدحم ه:  فقال"قزح"االله عنهما الناس يزدحمون عند 

ًوهذا  من مظاهر التيسير في الحج ورفع الحرج عن الناس, إلا أن كثيرا من الناس لا 
يدركون ذلك, ويأبون إلا إدخال الحرج والمشقة على أنفسهم وعلى الناس , ثم ختم االله 

çνρ ®:تعالى الآية بقوله ãà2 øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ 〈.   
أن أسماء االله تعـالى : أحدها: ً سبب تكرار الأمر بالذكر أقوالاوقد ذكر ابن عادل في

ــه أولا ــة, فقول ρ#) ®: ًتوقيفي ãà2 øŒ$$ sù ©!$# 〈 ــذكر ــر  بال ــه.  أم çνρ ®: وقول ã à2øŒ $# uρ $ yϑ x. 
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öΝà61 y‰yδ 〈 أمر بأن نذكره بالأسماء والصفات التي بينها لنا وهدانا إليها  . 
çνρ ®: ًأمر بالذكر أولا ثـم قـال: الثاني ãà2 øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ 〈  أي وافعلـوا مـا 

 .أمركم به من الذكر كما هداكم لدين الإسلام
ًأمر أولا بالذكر باللسان, وثانيا بالذكر بالقلب: الثالث ً. 
ًالمراد مواصلة الذكر بالذكر أي اذكروه ذكرا بعد ذكر, كما هداكم هداية بعد : الرابع

 .هداية
: ذكر االله بأسمائه وصفاته الحـسنى, والمـراد بالثـاني: ر الأولالمراد بالذك: والخامس

 )١١٨( .ًالاشتغال بشكر نعمائه, والشكر مشتمل أيضا على الذكر
والوجه الرابع والخامس هما ما أميل إليه, لأن االله تعالى كرر الأمر بالتقو في قولـه 

ـــــالى $ ®: تع pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# öÝàΖtFø9uρ Ó§øtΡ $ ¨Β ôM tΒ £‰s% 7‰tó Ï9 ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 〈 
والمراد من هذا التأكيد على قضية التقـو, وكـذلك تكـرار الأمـر بـذكر االله ] ١٨:الحشر[

تعالى, وأما علاقة الذكر بالشكر, فإن الذكر شكر باللسان, وقـد أشـار ابـن قدامـة إلى أن 
فهـو أن يقـصد الخـير, ويـضمره : بالقلـبأمـا . الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح

فهو اسـتعمال : وأما بالجوارح. فهو إظهار الشكر الله بالتحميد: وأما باللسان. للخلق كافة
َّ والآية  فيها معنى الشكر, لأن االله تعالى يمـتن فيهـا عـلى عبـاده )١١٩ (."نعم االله في طاعته

َّبالهداية إلى مناسك الحج وفق ما شرعه االله عز وجـل و هـد إليـه إبـراهيم الخليـل عليـه َّ
 .السلام, والنعم تقابل بالشكر والثناء

ΟèO (#θ¢ ®: ًثم ذكر االله تعالى نوعا آخر مـن الـذكر وهـو الاسـتغفار فقـال àÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ 
ß]ø‹ym uÚ$ sùr& â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ãÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm  ].١٩٩:البقرة [ 〉  ‘§

 : ن في المراد بالإفاضة هنا على قولينوقد اختلف المفسرو
أنها الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة, وهذا قول أغلب المفسرين منهم عائـشة : أحدهما

 .)١٢٠(وابن عباس ومجاهد وعطاء والسدي وقتادة وغيرهم, ورجحه القرطبي وغيره
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أنها الإفاضة من مزدلفة إلى منى وهو قول الضحاك ورجحه ابـن الجـوزي, : الثاني
 )١٢١ (."لولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح": ال ابن جريروق

والمراد أن االله تعالى أمر بالاستغفار عند الدفع مـن عرفـة إلى مزدلفـة, عـلى القـول 
أن : الأول, أو الدفع من مزدلفة إلى منى على القول الثاني ولعله هو الأرجح لأمـور منهـا 

ولى بلا شك , والقول بأن الثانية هـي الإفاضـة مـن هذه هي الإفاضة الثانية وهي غير الأ
ΟèO (#θ¢ ® عرفات إلى مزدلفة تكرار, والتأسيس مقدم على التأكيد , ثم إن في قوله  àÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ 

ß]ø‹ym uÚ$ sùr& â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ãÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# 4 〈 ]دليل عـلى أن المـراد الإفاضـة مـن ] ١٩٩:البقرة
المـشركون , وقـد كـانوا في الجاهليـة لا يجـاوزون ) بالنـاس ( د مزدلفة إلى منى , لأن المرا

ًأمر بالاستغفار مطلقا, وربما كان فيهم من لم يـذنب, فحينئـذ لا يحتـاج : مزدلفة , فإن قيل
 .إلى الاستغفار

وإن لم يـذنب فيجـوز مـن نفـسه صـدور . ًأنه إن كان مذنبا فالاسـتغفار واجـب: فالجواب
 )١٢٢ (.ً والاحتراز عن المحظورات, فيجب عليه الاستغفار تداركا لذلكالتقصير في أداء الواجبات,

# ®: َّواالله تبــارك وتعــالى أمــر  نبيــه بالاســتغفار فقــال sŒ Î) u™!$ y_ ãóÁtΡ «! $# ßx ÷Gx ø9 $# uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒr& u‘uρ 
}¨$ ¨Ψ9 $# šχθ è= ä{ ô‰tƒ ’ Îû Ç⎯ƒÏŠ «! $# % [`# uθ øù r& ∩⊄∪ ôx Îm7 |¡ sù Ï‰ôϑ pt ¿2 y7În/ u‘ çν öÏ øótGó™ $# uρ 4 … çµ ¯ΡÎ) tβ% Ÿ2 $ R/# §θ s? ∩⊂∪ 〈 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي . فمن  دونه صلى االله عليه وسلم أولى بالاستغفار] ٣−١:النصر[
   )١٢٣( .ًصلى االله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته استغفر االله ثلاثا

ات وهـذا فمن تمام عبوديته صلى االله عليه وسلم لربه أنه كان يستغفره بعـد الطاعـ
 .من تواضعه لربه وحسن عبادته له

*sŒÎ# ®: ثم أمر االله تعالى بالإكثار مـن ذكـره بعـد قـضاء المناسـك وفراغهـا فقـال sù 
ΟçG øŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ oΨ ¨Β (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# ö/ä.Ìø.É‹x. öΝà2 u™!$ t/# u™ ÷ρ r& £‰x© r& #\ò2 ÏŒ 〈  

 :, وفي المراد بالمناسك هنا قولان]٢٠٠:البقرة[
 )١٢٤( .أنها جميع أفعال الحج وهو قول الحسن: هماأحد
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 )١٢٥( .أنها إراقة دماء الذبائح وهو قول مجاهد: الثاني
كان القوم في جاهليتهم بعد فراغهم من حجهم ومناسـكهم : قال جمهور المفسرين

يجتمعون فيتفـاخرون بمـآثر آبـائهم, فـأمرهم االله في الإسـلام أن يكـون ذكـرهم بالثنـاء 
يم لربهم دون غيره, وأن يلزموا أنفسهم من الإكثار من ذكره نظير ما كانوا والشكر والتعظ

ٌألزموا أنفسهم في جاهليتهم من ذكر آبائهم, وهذا المعنى مروي عـن أنـس وابـن عبـاس 
, )١٢٦ (.ومجاهد وأبي وائل وأبي بكر بن عياش ومجاهد وقتادة وسعيد بـن جبـير وعكرمـة

 يعني كما يلهـج الـصبي بـذكر أبيـه "أمه" "أبه": هو كقول الصبي: وقال بعض المفسرين
وأمه, فكذلك أنتم فالهجوا بذكر االله بعد قضاء النسك, وكذا قال الـضحاك والربيـع ابـن 

 )١٢٧ (.أنس وعطاء
َّوالمقصود منه الحـث عـلى كثـرة الـذكر الله عـز وجـل, ولهـذا كـان ": قال ابن كثير

ρ÷ ®انتصاب قوله  r& £‰x© r& #\ò2 ÏŒ 〈 ] ههنـا لتحقيـق "أو"و ...  على التمييـز ]٢٠٠:البقرة 
Îγ‘{ ®:  تعـالى المماثلة في الخـبر كقولـه sù Íο u‘$ y∨Ït ø: $$ x. ÷ρ r& ‘‰x© r& Zο uθ ó¡s% 〈 ]  وقولـه] ٧٤:البقـرة 

tβ ® : تعالى öθ t±øƒ s† }¨$ ¨Ζ9$# Ïπ u‹ô±y‚ x. «!$# ÷ρ r& £‰x© r& Zπ u‹ô±yz 〈 ] فليـست ههنـا ] ... ٧٧:النـساء
 )١٢٨ (."حقيق المخبر عنه أو أزيد منهًللشك قطعا, وإنما هي لت

وتنتقل  الآيات إلى نوع آخر من الذكر وهو الدعاء, فيرشد االله عباده إلى الدعاء 
بعد كثرة ذكره لأن ذلك  أدعى للقبول, وذم سبحانه من لا يسأله إلا أمر دنياه, ومدح من 

∅š ®:  تعالى ر فقالــيسأله الدنيا والآخ Ïϑ sù Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ ãΑθ à)tƒ !$ oΨ−/u‘ $ oΨÏ?# u™ ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# 
$ tΒ uρ …ã& s! † Îû Íο tÅz Fψ$# ô⎯ÏΒ 9,≈ n= yz ∩⊄⊃⊃∪ Οßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ⎯̈Β ãΑθ à)tƒ !$ oΨ−/u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ym ’ Îûuρ 

Íο tÅz Fψ$# ZπuΖ|¡ym $ oΨÏ% uρ z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& óΟßγ s9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ (#θ ç7|¡x. 4 ª!$#uρ ßìƒ Î|  
É>$ |¡Ït ø:$#  〈 ] ٢٠٢−٢٠٠: البقرة.[ 

ρ#) ®: ويستمر الذكر مع الحاج في أيـام التـشريق كـما قـال تعـالى ãä.øŒ$#uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& 
;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β 〈 ] أيام التشريق, وهو قـول : الأيام المعدودات: ,قال ابن عباس] ٢٠٣:البقرة
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لـد, والـسدي, عكرمة وعطاء, ومجاهد, وإبراهيم, والحسن, وقتادة, وإسماعيل بن أبي خا
 )١٢٩( .والربيع, وابن زيد وجميع المفسرين

   )١٣٠ (."أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله": وقد النبي صلى االله عليه وسلم
ذكـره عنـد رمـي الجـمار, وعنـد الـذبح, : ويدخل في ذكر االله فيها": قال السعدي

 التكبـير المطلـق, إنـه يـستحب فيهـا: والذكر المقيد عقب الفرائض, بل قال بعض العلماء
 )١٣١ (."كالعشر, وليس ببعيد

  المبحث الخامس
  تعظيم حرمات االله وشعائره 

ًإن من  علامات الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة أن يكون الحاج معظما  ُّ
ًحرمات االله وشعائره, غير منتهك شيئا منها بقول أو بفعل ٍ . ًوهو أيضا من دلائل التقو

 . وجلوالإخبات الله عز
فليس الحج مجرد الذهاب والمجيء لأداء المناسك دون استشعار معاني التعظيم الله, 
ًودون احترام وصيانة حرمات االله وشعائره, وكأن أداء هذه المناسك لا يحمل أي معنى 
من معاني التزكية والتطهير والسمو الأخلاقي, وقد أشرنا فيما سبق إلى أهمية الحج في هذا 

   )١٣٢( .الجانب
وقد ذكر االله تعظيم حرماته وشعائره في سياق الحديث عن الحج ومناسكه فقال 

ΟèO (#θ¢ ®: سبحانه àÒ ø)u‹ø9 öΝßγ sWxs? (#θ èùθ ã‹ø9uρ öΝèδ u‘ρä‹çΡ (#θ èù§θ ©Üu‹ø9uρ ÏM øŠt7ø9$$ Î/ È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊄®∪ y7 Ï9≡sŒ 
⎯tΒ uρ öΝÏjàyè ãƒ ÏM≈ tΒ ããm «!$# uθ ßγ sù ×öyz …ã&©! y‰ΨÏã ⎯Ïµ În/u‘ 〈 ] ثم قال ]. ٢٩−٢٨:الحج :® ôM̄= Ïm é&uρ 

ãΝà6s9 ãΝ≈ yè ÷ΡF{$# ωÎ) $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ öΝà6ø‹n= tæ ( (#θ ç6 Ï⊥ tFô_ $$ sù š[ô_ Íh9$# z⎯ÏΒ Ç⎯≈ rO÷ρ F{$# (#θ ç6 Ï⊥tFô_ $#uρ š^ öθ s% 
Í‘ρ –“9$# ∩⊂⊃∪ u™!$ xuΖãm ¬! uöxî t⎦⎫Ï.Îô³ãΒ ⎯Ïµ Î/ 4 ⎯tΒ uρ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ $ yϑ ¯Ρr( s3sù §yz š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 

çµ àsÜ÷‚ tFsù çö©Ü9$# ÷ρ r& “ Èθ ôγ s? ÏµÎ/ ßw† Ìh9$# ’Îû 5β%s3tΒ 9,‹ Ås y™ ∩⊂⊇∪ y7 Ï9≡sŒ ⎯tΒ uρ öΝÏjàyè ãƒ uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# $ yγ ¯ΡÎ* sù 
⎯ÏΒ ” uθ ø)s? É>θè= à)ø9$# ∩⊂⊄∪ 〈 ] ٣٢−٣٠:الحج.[ 



                    אאאLKא                          ٤١ 

 .ويحسن التعريج هنا على المقصود بحرمات االله وشعائره
مكة, والحج, والعمرة, وما نهى : الحرمة: مجاهد وابن زيدأما حرمات االله, فقد قال 

  ويكون تعظيم هذه الحرمات بفعل الطاعة والأمر بها,  )١٣٣( .ّاالله عنه من معاصيه كلها
   )١٣٤ (.والانتهاء عن المحرمات والنهي عنها

ّكل ما له حرمة, وأمر باحترامه, من عبادة أو غيرها : حرمات االله": قال السعدي
 كلها, والحرم, والإحرام, وكالهدايا وكالعبادات التي أمر االله العباد بالقيام بها, كالمناسك

ًفتعظيمها إجلالا بالقلب, ومحبتها, وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا  
 )١٣٥ (. "متثاقل

ُأنها البدن والهدايا, وأصلها الإشعار وهو : وأما شعائر االله; فعن ابن عباس
   )١٣٦( .استحسانها واستسمانها: أنها هدي, وتعظيمهاإعلامها 

َّولا شك أن البدن والهدايا جزء من شعائر االله, ولكن الآية تتناول ذلك وغيره من 
 .هي مناسك الحج: إن شعائر االله: مناسك الحج, ولذلك قيل

 .هي فروض االله: وقيل
 :هي معالم الدين ومنه قول الكميت: وقيل

 ً فجيلا نراهم         شـــــــــعائر قربان بهم يتقربًنقتلهم جــــــــيلا
 )١٣٧( .هي الدين كله وتعظيمها التزامها وهو قول الحسن: وقيل

أعلام ": والذي أميل إليه في ذلك ما قاله القرطبي رحمه االله من أن شعائر االله هي
 تعالى فيه أمر ّجمع شعيرة, وهي كل شيء الله:  لأن الشعائر"دينه, لا سيما ما يتعلق بالمناسك

   )١٣٨ (.أشعر به وأعلم, ومنه شعار القوم في الحرب, أي علامتهم التي يتعارفون بها
أعلام الدين : والمراد بالشعائر": وهذا  الذي رجحه السعدي رحمه االله فقد قال

βÎ) $x¨ ®: ّالظاهرة, ومنها المناسك كلها, كما قال تعالى ¢Á9 $# nο uρö yϑø9 $# uρ ⎯ ÏΒ Ì Í←!$yèx© «!$# 〈 
إجلالها والقيام بها : ومنها  الهدايا والقربان للبيت, وتقدم أن معنى تعظيمها] ١٥٨:البقرة[

 وابن كثير ير أن تعظيم الحرمات يكون )١٣٩ ("وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد



      ٤٢           ،אאאאאF٤٤Eא،١٤٢٩ 

       )١٤٠ (.باجتناب المعاصي والمحرمات,وتعظيم الشـعائر يكون بفعل الأوامر
التعظيم  للحرمات والشعائر يشمل فعل المأمور وترك المحظور, والصحيح أن 

ولكنه يتجاوز ذلك إلى المعاني التي ذكرها السعدي رحمه االله من الإجلال والمحبة والقيام 
بها وتكميل العبودية فيها على خير وجه, فليس الأمر مجرد فعل المأمور وترك المحظور 

 .دون استشعار تلك المعاني العظيمة
 دليل على أن هذه المعاني مرادة أن االله عز وجل ربطها بتقو القلوب فقالوال

≡y7Ï9 ®: تعالى sŒ ⎯ tΒ uρ öΝÏjàyè ãƒ u È∝̄≈ yè x© «!$# $ yγ̄ΡÎ* sù ⎯ ÏΒ ” uθø)s? É>θè= à)ø9 فتعظيم ] ٣٢:الحج [ 〉  #$
 شعائر االله لا يصدر إلا من تقو القلوب, فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه, لأن

    )١٤١( .تعظيمها تابع لتعظيم االله وإجلاله
 .أما مجرد  فعل الأوامر واجتناب المناهي فيمكن أن يفعله التقي وغير التقي

    )١٤٢(  .فحقيقة التعظيم اعتقاد قلبي ينشأ عنه العمل
َّإن هذا الحس الإيماني المرهف الذي يستقرئ المعاني من وراء الصور والأعيان في " َّ

عائره, ينبغي أن يستصحبه المؤمن في سائر شعائر االله الزمانية والمكانية, مناسك الحج وش
ّفيعظم ما عظم االله, ويهون ما هون االله, ويقدم ما قدم االله, ويؤخر ما أخر االله, وتستقيم  ّ َّ ّ ّ ّ ّ
ُّمشاعره مع شعائر االله, ويكون هواه تبعا لما جاء به نبيه صلى االله عليه وسلم ,وكثير من  ً

نهمك في أداء المناسك الظاهرة من طواف وسعي ورمي وغيرها, دون أن الحجاج ي
يصاحب ذلك تعظيم باطني لشعائر االله, فلهذا يتشاغل برؤية الغادي والرائح, ويبدو 
َعليه الفتور والملل, ويبحث عن شواذ الرخص, بخلاف من عمر قلبه بجلالة الموقف  ُ ّ

    )١٤٣ (."لدينولذة  العبادة, وهذا ينسحب على بقية شرائع ا
ًإن المتأمل  في سياق هذا الآيات التي ذكرناها يجد رابطا بين تعظيم حرمات االله 

⊥θç6Ï#) ®وبين اجتناب الشرك والرجس من الأوثان, وكل ما يعبد من دون االله,  tF ô_$$ sù 
š[ ô_Íh9 $# z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρ F{$# (#θç6Ï⊥ tF ô_$# uρ š^ öθs% Í‘ρ –“9 $# ∩⊂⊃∪ u™ !$ xuΖ ãm ¬! u ö xî t⎦⎫ Ï.Î ô³ ãΒ ⎯ ÏµÎ/ 〈    

 ].٣١−٣٠:الحج[
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ًوهذا يدل على أن تعظيم حرمات االله وشعائره يكون أولا بصفاء التوحيد 
َّوإخلاص العبادة الله عز  وجل وحده, واجتناب الشرك من جميع صوره وأشكاله, أي أن 

عرفته, فعلى ًتعظيم حرمات االله لا يكون إلا بتعظيم االله أولا في القلوب, وتعظيم االله تابع لم
أي بأسمائه وصفاته –قدر المعرفة يكون تعظيم االله تعالى في القلب, وأعرف الناس به 

ً أشدهم تعظيما وإجلالا−وأفعاله ً. )١٤٤( 
وكما  أمر االله تعالى بتعظيم حرماته وشعائره, فقد نهى عن انتهاكها وتعدي حدوده 

$ ®:فيها, فقال سبحانه pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ =Ït éB uÈ∝ ¯≈ yèx© «!$# Ÿω uρ töκ¤¶9$# tΠ#tpt ø: $# Ÿω uρ y“ ô‰oλù; $# 
Ÿω uρ y‰Í×¯≈ n= s)ø9$# Iω uρ t⎦⎫ÏiΒ !#u™ |M øŠt7ø9$# tΠ#tpt ø: $# tβθ äó tGö6 tƒ WξôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ 〈  

 )١٤٥ (.ها,وشعائر االله في هذه الآية هي محرماته التي أمر بتعظيمها وعدم فعل]٢:المائدة[
   )١٤٦( .فاالله تعالى ينهي في هذه الآية عن تحليل محارمه التي حرمها

ثم ذكر االله تعالى أمثلة لهذه المحرمات التي حرمها, وأمر بتعظيم تحريمها وعدم انتهاكه 
تحريم القتال في الأشهر الحرم وقضية نسخ هذا الحكم أو ثباته ليس هذا موضع : فمنها

اك حرمة الهدي والقلائد بصده عن الوصول إلى محله, أو أخذه انته: ومنها)١٤٧( .مناقشته
ارة أو ــد البيت الحرام للتجـــانتهاك حرمة من قص:  ومنها, )١٤٨( .ة أو غيرهـــبسرق

tβθäó  ®الحج  tG ö6 tƒ WξôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ 〈 ] فلا يجوز التعرض لهؤلاء بسوء, ] ٢:المائدة
 )١٤٩( .الوافدين لزيارة هذا البيتبل ينبغي إكرام وتعظيم 

فمن تعظيم شعائر االله وحرماته إكرام الوافدين من الحجاج والعمار وغيرهم والتيسير 
ّعليهم, وتوفير سبل الراحة لهم, وإرشادهم ضالهم, وإقاله عثراتهم, والتعاون معهم, والحذر 

يق باستغلالهم من ظلمهم وبخسهم حقوقهم, والتشديد عليهم, وإيقاعهم في الحرج والض
لا ": وزيادة الأسعار عليهم دون سبب, فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال

   )١٥٠ (."تحتكروا الطعام بمكة, فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم
تعظيم المسجد الحرام والبلد : ومن أعظم ما ينبغي تعظيمه من محارم االله وشعائره

Ï‰Éf ®: الىالحرام, فقد قال االله تع ó¡yϑ ø9$#uρ ÏΘ#tys ø9$# “ Ï% ©!$# çµ≈uΖù= yè y_ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ¹™!#uθ y™ ß#Å3≈ yè ø9$# ÏµŠ Ïù 
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ÏŠ$ t7ø9$#uρ 4 ⎯tΒ uρ ÷ŠÌãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ ys ø9Î* Î/ 5Οù= ÝàÎ/ çµø% É‹œΡ ô⎯ÏΒ A># x‹tã 5ΟŠ Ï9r&  〈 ] ٢٥:الحج.[ 
د فالمسجد الحرام هو أعظم المساجد في أعظم بقعة على الأرض, وهو موضع اله

β¨ ®: والبركة كما قال تعالى Î) tΑ ¨ρ r& ;MøŠ t/ yìÅÊãρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “Ï% ©#s9 sπ©3 t6Î/ % Z.u‘$ t7 ãΒ “Y‰èδuρ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ù= Ïj9  〈  
: والصلاة فيه ليست كالصلاة في غيره, لقول النبي صلى االله عليه وسلم] ٩٦:آل عمران[
   )١٥١ (."صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه"

 .ّوهو أحد المساجد  الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها
وهو البيت الذي دعا االله عباده إلى زيارته وفرض عليهم ذلك مرة في العمر, فقال 

$¨uρ ’n?tã Ä!¬ ®:سبحانه ¨Ζ9$# k Ïm ÏM ø t7ø9$# Ç⎯tΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 ⎯tΒ uρ txx. ¨βÎ* sù ©!$# ;© Í_ xî 
Ç⎯tã t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#  〈  ] آل عمران[.  

وفيه الكعبة المشرفة التي أمر االله بالطواف حولها, وجعل ذلك عبادة له سبحانه, 
 .وهذا خاص بالكعبة, فلا يطاف حول شيء سو هذا البيت

فينبغي على كل مسلم تعظيم هذا البيت, والتأدب عند زيارته, واغتنام الأوقات 
والحذر من .  وتلاوة القرآن, والحرص على نظافته وطهارتهفيه بالعبادة والصلاة والذكر 

الإخلال بحرمته, وانتهاك قدسيته, وإرادة السوء فيه, والحذر كذلك من التستر على 
َّالمحدثين والمجرمين الذين يريدون الشر بالبيت وقاصديه, فقد قال النبي صلى االله عليه 

 )١٥٢ (."ًلعن االله من آو محدثا": وسلم
ٍب من أناس لا يراعون للبلد الحرام حرمة, ولا يعظمونه حق تعظيمه, ويا للعج

فتراهم يرتكبون المحرمات, ويتساهلون في إتيان المنكرات, غير عابئين بحرمة الزمان 
َّفتوعد من هم بأن ": قال ابن القيم. والمكان, مع أن السيئة في مكة أعظم منها في غيرها

ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه, لا كمياتها, . يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم
. فإن السيئة جزاؤها سيئة, لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها, وصغيرة وجزاؤها مثلها

فالسيئة في حرم االله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض, 
البعيد من داره ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه, كمن عصاه في الموضع 
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َّ,وقد كان السلف رحمهم االله يعظمون البلد الحرام أشد التعظيم, فقد قال )١٥٣( ".وبساطه
ٍلو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم, وهو بعدن أبين لأذاقه االله من : ابن مسعود رضي االله عنه ً

   )١٥٤( .العذاب الأليم
 :تفصيل التاليوقد ذكر بعض الباحثين أسس وشروط تعظيم الحرمات على ال

 .تعظيم االله تعالى الذي له الخلق والأمروهو المعبود المطاع وحده لا شريك له: ًأولا
تعظيم الأمر والنهي, وهو مقتضى الخضوع لحكمه تعالى, وتحكيم شرعه في : ًثانيا

 . على هذا الأصل"لا إله إلا االله"جميع شؤون الحياة, ومدار العبادة وتحقيق معنى 
معارضة الأمر والنهي, سواء كان ذلك بما يناقضهما من أهواء عدم : ًثالثا

ٍوأحكام وموازين البشر, أو بالعدول عن منهجها الوسطي إلى ترخص جاف, أو تشدد  ٍ
غال, أو كان بتأويل فاسد, يخرج الأمر والنهي والأحكام عن مواردها التي أرادها االله, 

 .وأرادها رسوله صلى االله عليه وسلم
 المعارضة بين حكمه القدري وحكمه الشرعي, فما اقتضت حكمته أن يكون عدم: ًرابعا

   )١٥٥( .ًمعظما فهو المعظم من الأماكن والأوقات والأشخاص, وهو مقتضى حكمه الشرعي
 

  المبحث السادس
  تحقيق معاني الوحدة والأخوة الإسلامية 

  ) والمواساة–المساواة (
الوحدة والأخوة الإسلامية, ففي تحقيق معاني : من أهم مقاصد الحج وأهدافه

الحج تتساو الرؤوس, ولا تستطيع أن تفرق فيه بين غني وفقير, أو بين شريف ووضيع 
أو بين رئيس ومرؤوس, فالكل يلبس البياض, إشارة إلى فقره وحاجته وضرورته إلى االله 

ٍحد على أحد بمال لا فضل هنا لأ. تعالى, وإلى أنه لن يخرج من الدنيا إلا بهذا الإزار والرداء ٍ ٍ
أو جاه أو لون أو نسب أو أي عرض من أعراض الدنيا, إنما يشرف الإنسان في هذا 

 .الموضع بالتقو والعمل الصالح
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َّإن الحج مؤتمر سنوي يجتمع فيه المسلمون من أنحاء المعمورة فيشكلون كتلة بشرية 
. لعدد في أي مكان من العالمًتقدر بالملايين من البشر, ولا أعلم أن مؤتمرا ضم مثل هذا ا

ٌّفحري بقادة هذه الوفود الإسلامية أن يجتمعوا ويتشاوروا في أمور المسلمين وقضاياهم 
العامة, ويبحثوا في أحسن الوسائل لتحسين مستو المسلمين في جميع الأقطار ماديا وأدبيا 

ّلى إخوانهم آراء ممحصة, وأخلاقيا واجتماعيا, ومن ثم ينفرون إلى بلادهم وهم يحملون إ
وإذا استمر هذا التشاور كل . وسياسة راشدة تعود على المسلمين بالخير العاجل والآجل

عام عاد بالفائدة على جميع الدول الإسلامية في جمع كلمتها وصون وحدتها وضمان 
:  تعالىسعادتها, وإعزاز رايتها, وزيادتها على مرور الأيام قوة على قوة ,وانظر إلى قول االله

® (#ρß‰yγô±uŠ Ïj9 yìÏ≈ oΨtΒ öΝßγs9 (#ρ ãà2 õ‹tƒuρ zΝó™$# «!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒr& BM≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4’ n? tã $ tΒ Νßγs% y— u‘ .⎯ ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγ t/ 
ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ( (#θè=ä3 sù $ pκ÷] ÏΒ (#θßϑÏè ôÛ r& uρ }§Í← !$ t6ø9 $# u É)xø9  ].٢٨:الحج  [〉  #$

دهم المقدسة, وتعاونهم وبذلك تتقارب فمن هذه المنافع اجتماع المسلمين في بلا
قلوبهم, وإن تباعدت أجسادهم, وتجتمع كلمتهم وإن تفرق شملهم, وتنتظم صفوفهم 
ًوإن تبعثرت وجهاتهم, فيصبحون على كثرتهم وتعدد أوطانهم, وتباعد بلادهم جسما 

   )١٥٦ (.ًواحدا, إذا اشتكى عضو مه, تداعى له سائره بالحمى والسهر
θ#) ®: وفي قوله ßϑ ÏèôÛr&uρ }§Í← !$ t6 ø9$# uÉ)xø9$#  〈 إشارة إلى استكمال معاني الوحدة  

 . والأخوة الإسلامية بمواساة الفقراء والبؤساء
الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه, والفقير الذي لا : البائس: قال ابن عباس

   )١٥٧ (.يكون كذلك فتكون ثيابه نقية ووجهه وجه غني
ÞΟßγç7 ®  ن يبحث عن أصحاب الحاجة من الذينسلم أّوهذا يدل على أن الم |¡øt s† 

ã≅ Ïδ$ yfø9 $# u™ !$ u‹ ÏΖ øî r& š∅ ÏΒ É# ’yè −G9 ويعطي كذلك . فيواسيهم باللحم وغيره] ٢٧٣:البقرة  [〉 #$
 .ٍمن ظاهره الفقر والبؤس, لا يبخل على أحد في هذا الموسم

←Í§{ ®وقد ذكر العلماء في   !$ t6 ø9$# uÉ) xø9$# 〈ة أوجه    خمس: 
 .أنه الفقير الذي به زمانة وهو قول مجاهد: الأول
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 .ّالفقير الذي به ضر الجوع: الثاني
 .أنه الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس: الثالث
 .ُّأنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب: الرابع

   )١٥٨ (.أنه الذي يؤنف عن مجالسته: الخامس
مستحب والإطعام واجب, فإن أطعم جميعها ومذهب الشافعي رحمه االله أن الأكل 

ًأجزأه, وإن أكل جميعها لم يجزه, هذا فيما كان تطوعا, فأما الواجبات, كالنذور والكفارات  ْ ُ
ْوالجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم التمتع ودم الإساءة ودماء القلم والحلق فلا يؤكل  َ

 .  وإنما هي خالصة للفقراء )١٥٩ (منها,
⎯  ®: الىـــه تعـــولــوفي ق s9 tΑ$ uΖ tƒ ©!$# $ yγãΒθ çt é: Ÿωuρ $yδäτ !$ tΒ ÏŠ ⎯ Å3≈ s9 uρ ã&è!$ uΖ tƒ 3“uθø)−G9 $# 

öΝä3Ζ ÏΒ 〈]إيماء إلى أن إراقة الدماء وتقطيع اللحوم ليسا مقصودين بالتعبد, "] . ٣٧:الحج
نحر أو ُولكنهما وسيلة لنفع الناس بالهدايا, إذ لا ينتفع بلحومها وجلودها وأجزائها إلا بال

   )١٦٠ (."الذبح وأن المقصد من شرعها انتفاع الناس المهدين وغيرهم
إن الحج عبادة جماعية, يجب أن يجتمع الناس على هذه المناسك في وقت واحد, وفي 

 .ّصعيد واحد, بل في زي واحد
ًهذا العنصر الجمعي إذن ركن ركين من دونه لا يكون الحج حجا, ولا يقع فرضا ولا نفلا ً .

ًقد حرص الإسلام على هذا التجمع في الحج حرصا يفوق كل حرص, وجعله هو الحلقة الختامية ول
ّالعليا كل عام, يتوج بها سلسلة التجمعات المحلية التي دعا المسلمين إليها في مختلف المناسبات  ّ

 .كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين
ا لبقاء الوحدة الإسلامية واستمرارها, كان هذا الاجتماع العالمي السنوي ضروري

لأنه يربط جميع الشعوب والبلدان الإسلامية بمهبط الوحي ومنبع الرسالة, وبذلك يعمل 
على التعارف والاختلاط والامتزاج والتزاور بين المسلمين, وهذا يؤدي إلى التقارب 

ّوالحد من حدة التفاوت بين هذه الأجناس والشعوب ً نفسه تدريبا ويكون في الوقت. ِّ
ًعمليا على التسامح والإغضاء عن الفوارق الشكلية التي لا يخشى أن تحدث صدعا في 
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   )١٦١ (.كيان الجماعة العظمى
 بعد أن −وبخاصة في موسم الحج–إن على المسلمين أن يتنادوا بالوحدة الإسلامية 

 منهم بذات مزقتهم الدعوات التي تستهدف إضعاف شوكتهم وتفرقهم وانشغال كل فريق
 /Ÿωuρ (#θçΡθä3s? t⎦⎪Ï%©!$%x. (#θè%§xs? (#θàn=tF÷z$#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt ®: نفسه, وقد حذرنا ربنا تعالى من هذا المصير فقال

$tΒ æΛèεu™!%y` àM≈oΨÉit6ø9$# 4 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ öΝçλm; ë>#x‹tã ÒΟŠÏàtã 〈] ١٠٥:آل عمران.[ 
والعقيدة, فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة ولكن الوحدة التي نرجوها هي وحدة الإيمان 

θßϑ#) ®: ولذلك فإن االله تعالى أمرنا بالاجتماع على كتابه والتمسك بحبله فقال ÅÁtGôã$# uρ È≅ö7 pt ¿2 «! $# 
$ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè%§x s? 〈]  وقال]  ١٠٣:آل عمران :® $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×ο uθ÷zÎ) 〈]  فالإيمان ] ١٠:الحجر
 .ار الذي تدور حوله روابط الأخوة  والمحبة والتعاونهو المد

: لقد أوصى البهاء مؤسس الديانة البهائية بهدم الكعبة المشرفة لأنها الجامعة المانعة
الجامعة لشمل المسلمين على اختلاف الديار والألسنة والألوان, والمانعة من تصدعهم 

ًيوم, لا يذكرون إلها إلا الإله الواحد, وتمزقهم, إذ يتجهون إليها أكثر من خمس مرات في ال
ثم يحجون إليها كل عام, فيلتقي الأباعد والأقارب, السود والبيض, لا نسب بينهم إلا 

   )١٦٢ (.الإسلام, ولا تحية لهم إلا السلام
فالحج  يعمل على هدم مخططات أعداء الإسلام في تمزيق هذه الأمة وتوهين شأنها 

تقطيع أوصال العالم الإسلامي وجعل كل قطر من أقطاره وفرض نطاق العزلة عليها, و
 .ًغريبا عن الآخر

إن نظرة إلى خريطة العالم الإسلامي ترينا كيف أنه يمتد في قلب العالم كتلة واحدة "
متصلة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب, وأنه كله يدور حول محور واحد هو مكة 

 رحاه,إن هذا الوضع الجغرافي المتماسك المكرمة التي هي قلب الوطن الإسلامي وقطب
    )١٦٣ (."القوي قد اختص به الإسلام من بين سائر الأديان
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  المبحث السابع
  إشاعة الأمن بين المسلمين

إن الأمن من نعم االله الكبار التي لا تستقيم حياة الناس بدونها, ولا تستقر أمورهم 
 .بفقدانها

َّل الشقاء والنقمة, وقتلت الأنفس وإذا فقد الأمن حصل البلاء والفتنة, وح
 .المعصومة, واستبيحت الحرمات, وكسدت التجارات وبارت السلع

إذا فقد الأمن عمت الفوضى, وتعطلت مصالح العباد وضاقت بالناس السبل, 
وانتشرت الجرائم وكثرت الحوادث, وخوت المساجد, وعاث المجرمون في الأرض 

علاقة وثيقة, حيث إنه لا يتصور قيام هذه الفريضة إلا ًفسادا,أما علاقة الحج بالأمن فهي 
 .ٍفي ظلال من الأمن والسلام والطمأنينة

إن أعداد الحجاج تزداد كل عام بسبب رغبة هؤلاء في أداء هذا الركن من أركان 
الإسلام, وكذلك بسبب أمنهم على أنفسهم وأموالهم, ولولا نعمة الأمن التي يتمتع بها 

 .ًرام لتناقص العدد عاما بعد عامحجاج بيت االله الح
 (sŒÎ*sù ÷Λä⎢ΨÏΒr& ⎯yϑsù yì−Gyϑs? Íοt÷Κãèø9$$Î/ ’n<Î#! ®: واالله تعالى علق أداء مناسك الحج على الأمن فقال

Ædkptø:$# $yϑsù uy£øŠtGó™$# z⎯ÏΒ Ä“ô‰oλù;$# 〈]  أي فإذا تمكنتم من أداء ": قال ابن كثير] ١٩٦:البقرة
   )١٦٤ (."المناسك

:     لام بأن يسود الأمن هذا البلد الحرام فقالـــ دعا الخليل إبراهيم عليه السلقد
® Éb> u‘ ö≅ yè ô_$# # x‹≈ yδ #µ$ s# t/ $ YΖ ÏΒ# u™ ø− ã— ö‘ $#uρ … ã&s#÷δr& z⎯ ÏΒ ÏN≡tyϑ̈V9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ Νåκ÷] ÏΒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# 〈  
<Éb ®: ,وقال]١٢٦:البقرة[ u‘ ö≅ yè ô_$# #x‹≈ yδ t$ s#t6ø9 $# $ YΨÏΒ# u™ © Í_ö7 ãΨô_$# uρ ¢© Í_t/ uρ β r& y‰ç7 ÷è ¯Ρ tΠ$ oΨô¹F{$#  〈  
 ].٣٥:إبراهيم[

ًوقد استجاب االله دعاءه فجعل هذا البلد آمنا من الآفات, فلم يصل إليه جبار إلا 
$ uρ(øŒÎ ®:  الىــ  قال تع )١٦٥(. قصمه االله كما فعل بأصحاب الفيل uΖ ù= yè y_ |MøŠ t7 ø9 $# Zπt/$ sW tΒ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 
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$ YΖ øΒ r& uρ 〈]  ًوأمنا من : ًأي أمنا للناس , وعن أبي العالية قال: قال ابن عباس] ١٢٥:البقرة
: وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالواالعدو وأن يجعل فيه السلاح, 

   )١٦٦ (.ًمن دخله كان آمنا
≈›x# ®: ووصف االله مكة بأنها بلد أمين فقال yδ uρ Ï$ s#t7ø9$# Â⎥⎫ÏΒ F{$#  〈]   ٣:التين.[ 

 _öΝs9uρr& (#÷ρttƒ $̄Ρr& $uΖù=yèy ®: الــوامتن االله تبارك وتعالى على أهل مكة بنعمة الأمن فق
$·Βtym $YΖÏΒ#u™ ß#©Üy‚tGãƒuρ â¨$̈Ζ9$# ô⎯ÏΒ öΝÎγÏ9öθym 4 È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î6sùr& tβθãΖÏΒ÷σãƒ Ïπyϑ÷èÏΖÎ/uρ «!$# tβρãàõ3tƒ  〈  

ً أي جعلت لهم حرما آمنا أمنوا فيه من السـبي والغارة والقتل]. ٦٧:العنكبوت[ ً.) ١٦٧(   
َوقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون َ ُْ.) ١٦٨(   

öΝs9 ®: وقال سبحانه uρ r& ⎯ Åj3 yϑçΡ óΟßγ©9 $ ·Β tym $YΖ ÏΒ# u™ #© t< øg ä† Ïµø‹ s9 Î) ßN≡tyϑrO Èe≅ ä. &™ ó© x« $ ]%ø— Íh‘ ⎯ ÏiΒ $ ¯Ρà$ ©! 
£⎯ Å3≈ s9 uρ öΝèδu sYò2 r& Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ 〈]  وذلك أن العرب كانت في الجاهلية "] ٥٧:القصص

ًيغير بعضهم على بعض, ويقتل بعضهم بعضا, وأهل مكة آمنون حيث كانوا بحرمة 
َّالحرم, فأخبر أنه قد أمنهم بحرمة البيت, ومنع عنهم عدوهم, فلا يخافون أن تستحل  ّ

   )١٦٩ (."مًالعرب حرمة في قتاله
ρ#) ®: وقال سبحانه في ذات المعنى ß‰ç6÷è u‹ ù= sù ¡> u‘ # x‹≈ yδ ÏMøt7 ø9 $# ∩⊂∪ ü” Ï% ©! $# Οßγ yϑyè ôÛ r& ⎯ ÏiΒ 

8íθã_ ΝßγoΨtΒ# u™ uρ ô⎯ ÏiΒ ¤∃öθyz  〈]  ٤ ,٣:قريش.[ 
فإذا كان أهل الجاهلية كانوا لا يستحلون حرمة البيت, وكانوا يعظمونه كما قال 

الرجل يقتل, فيضع في عنقه صوفة, ويدخل الحرم فيلقاه ابن كان : الحسن البصري وغيره
  فإذا  كان هذا  فعل أهل الجاهلية بالبيت, فكيف  )١٧٠ (!المقتول فلا يهيجه حتى يخرج

 !يكون فعل أهل الإسلام?
 !َّأيليق بمسلم أن يخيف الحاج وينشر الذعر والفزع بين ضيوف الرحمن?

ًلمقام بالطائف على المقام بمكة تعظيما لقد اختار ابن عباس رضي االله عنهما ا
 –ًلأن أذنب خمسين ذنبا بركية : ًلحرمتها, وخوفا من المعصية فيها وقال رضي االله عنه
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ً أحب إلي من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة–موضع قريب من الطائف  ً َّ ّ.) ١٧١( 
ل إلا مكة, وتلا ٍما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالهمة قبل العم: وقال ابن مسعود رضي االله عنه

tΒ⎯ ®: قوله تعالى uρ ÷Š Ìãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ys ø9 Î* Î/ 5Οù= Ýà Î/ çµ ø%É‹ œΡ ô⎯ÏΒ A>#x‹ tã 5ΟŠÏ9 r&  〈 ]  ١٧٢ (]٢٥:الحج(. 
ّوالأمن في مكة لا يختص بالإنسان وحده, بل يعم الحيوان والشجر وكل شيء, 

رها وقلع حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره, وحرمة قطع شج: فمن جملة تحريمها
  كما  ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة, ومن ذلك أن النبي صلى االله عليه  )١٧٣ (حشيشها,

إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السموات والأرض, فهو ": وسلم قال يوم فتح مكة
ّحرام بحرمة االله إلى يوم القيامة, وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي, ولم يحل لي إلا ساعة من  ٍّ

د بها ــلا تعض":  وفي رواية–ار, فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة, لا يعضد شوكة نه
ُولا ينفر صيده, ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها, ولا يختلى " أي لا تقطع "رةـشج َ ّ

 .  أي لا يؤخذ كلؤها ويقطع )١٧٤ (."خلاها
فقوا على تحريم قطع وهذه الأحاديث ظاهرة  في تحريم القتال بمكة, وات": قال النووي

   )١٧٥ (.أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون في العادة, وعلى تحريم قطع خلاها
: وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة

ًائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول االله صلى االله عليه وسلم الغد من يوم الفتح,  ْ ّ
: ناي ووعاه قلبي, وأبصرته عيناي حين تكلم به; إنه حمد االله وأثنى عليه ثم قالسمعته أذ

ٍإن مكة حرمها االله, ولم يحرمها الناس, فلا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك " ّ ّ ّ
ّبها دما, ولا يعضد بها شجرة, فإن أحد ترخص بقتال رسول االله صلى االله عليه وسلم  ٌ ً

االله أذن لرسوله, ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار, وقد عادت إن : فقولوا له
   )١٧٦ (."ّحرمتها اليوم كحرمتها بالأمس, وليبلغ الشاهد الغائب

ومن كمال حرص النبي صلى االله عليه وسلم على حرمة مكة وإشاعة الأمن فيها أنه 
ٍ يحل لأحد أن يحمل بمكة لا": نهى عن حمل السلاح بها, فقال عليه الصلاة والسلام ّ
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هذا النهي إذا لم تكن حاجة, فإن كانت جاز, هذا مذهبنا ":   قال النووي )١٧٧ ("السلاح
وحجة الجمهور دخول النبي صلى االله عليه وسلم عام عمرة القضاء ...  ومذهب الجماهير

 ًلم عام الفتح متأهباــبما شرطه من السلاح في القراب, ودخوله صلى االله عليه وس
ّ  والذي  يحدد الحاجة من عدمها هو ولي الأمر ومن ينوب عنه, أما عموم  )١٧٨ ("للقتال

 .ٍالمسلمين فالنهي في حقهم ماض
k ®: وللحج ميقاته الزمني كما قال سبحانه وتعالى" pt ø: $# Ößγô©r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 〈 

 الحرم التي شوال, وذو القعدة وذو الحجة من الأشهر: وأشهر الحج هي] . ١٩٧:البقرة[
β¨ ®: قال االله تعالى فيها Î) nο £‰Ïã Í‘θåκ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «!$# $ oΨøO $# u |³ tã #\öκy− ’ Îû É=≈ tF Å2 «!$# tΠöθtƒ t, n= y{ 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{$# uρ !$ pκ÷] ÏΒ îπyè t/ ö‘ r& ×Πããm 4 š Ï9≡sŒ ß⎦⎪ Ïe$! $# ãΝÍhŠ s)ø9 $# 4 Ÿξ sù (#θßϑÎ= ôàs? £⎯ Íκ Ïù öΝà6|¡àΡr& 〈  
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب, ثلاثة : وهذه الشهور الأربعة هي].  ٣٦:التوبة[

سرد وواحد فرد, وحرمة هذه الأشهر حرمة قديمة, يعظم فيها ارتكاب الإثم, واقتراف 
ًولئن كان هذا حراما في غير الأشهر الحرم, . الذنب, والإقدام على الظلم, وإراقة الدماء

 . الحرمة, وأبلغ في الوزر, وأعظم في العقوبةفإنه في هذه الأشهر أكبر في
واستشعار الإنسان معنى الأمن فترة من الزمن كل عام, ينمي فيه الشعور بالحاجة  
ًإلى الأمان دائما, ويحمله على الحرص عليه, وأخذ نفسه به, حتى يسلم الناس من أذاه, 

   )١٧٩ (."َّويأمن بعضهم شر بعض
ه وسلم أسس الأمن, وبين أن من حقوق الإنسان أن ُّلقد أرسى النبي صلى االله علي

ًيعيش آمنا مطمئنا  على ماله ودمه وعرضه, قرر ذلك صلى االله عليه وسلم في حجة  ً
الوداع, في خطبته يوم النحر, فعن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه 

ُّيا أيها الناس أي ي": وسلم خطب الناس يوم النحر فقال : قال. يوم حرام:  قالوا"وم هذا?ّ
ٍفأي بلد هذا?" ٍفأي شهر هذا?": قال. بلد حرام:  قالوا"ُّ فإن ": قال. شهر حرام:  قالوا"ُّ

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام, كحرمة يومكم هذا, في بلدكم هذا, في 
ن عباس اب:  قال"اللهم هل بلغت?": ًفأعادها مرارا, ثم رفع رأسه فقال. شهركم هذا
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فليبلغ الشاهد الغائب, لا "فوالذي نفسي بيده, إنها لوصيته إلى أمته : رضي االله عنهما
   )١٨٠ (."ًترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

إن النفس الإنسانية لها حرمتها في الإسلام, بحيث يجب أن تحفظ وتصان وتحمى 
انتهاك عصمتها بتأويل أو بشكوك ّمن الاعتداء عليها, فهي نفس معصومة بيقين, فلا يحل 

 .وظنون
ّوكذلك الأموال والأعراض ينبغي أن تحفظ وتصان, ولا يحل ترويع الآمنين بأي 
شكل من الأشكال, لأن هذا من الإفساد في الأرض, وقد رتب االله على ذلك أشد 

$ ®: العقوبات فقال سبحانه yϑ̄ΡÎ) (# äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ tβ öθyè ó¡tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 
# ·Š$ |¡sù β r& (# þθè= −Gs)ãƒ ÷ρ r& (# þθç6̄= |Á ãƒ ÷ρ r& yì©Ü s)è? óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& Νßγè= ã_ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (#öθxΨãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 

š Ï9≡sŒ óΟßγs9 Ó“÷“ Åz ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( óΟßγs9 uρ ’Îû Íο tÅz Fψ $# ë># x‹tã íΟŠ Ïàtã  〈بة الشديدة إلا   وما هذه العقو
لسعي هؤلاء المجرمين في نقض عر الأمن ونشر الفوضى والرعب في النفوس وذلك 

 .بترويع الآمنين والاعتداء على الأنفس والأموال المعصومة
  المبحث الثامن
  تحصيل المنافع

إن شهود المنافع وتحصيلها هو المقصد الرئيس من مقاصد الحج, لأنه يجمع جميع 
قة وغيرها مما لم يذكر, فكل ما سبق ذكره هو من المنافع التي ذكرها االله في المقاصد الساب

β ®: قوله ÏiŒr& uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ædk ptø: $$ Î/ š‚θè?ù'tƒ Zω% y` Í‘ 4’ n? tã uρ Èe≅ à2 9ÏΒ$ |Ê š⎥⎫ Ï?ù'tƒ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑtã 
∩⊄∠∪    (#ρ ß‰yγô±uŠ Ïj9 yìÏ≈ oΨtΒ öΝßγs9 〈]    ٢٨, ٢٧:الحج.[ 

إنها مغفرة الذنوب قاله : المنافع هي شهود المواقف وقضاء المناسك, وقيلقيل إن 
هي التجارة قاله سعيد بن جبير, ولكن الصحيح من ذلك قول ابن : الضحاك, وقيل

منافع الدنيا والآخرة, أما منافع الآخرة فرضوان االله تعالى, وأما منافع الدنيا : عباس هي
   )١٨١ (.ئح والتجارات وهذا قول مجاهد وغير واحدفما يصيبون من منافع البدن والذبا
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واختلفوا فيها, فبعضهم حملها على منافع الدنيا وهي أن ": قال فخر الدين الرازي
وبعضهم ... يتجروا في أيام الحج, وبعضهم حملها على منافع الآخرة, وهي العفو والمغفرة 

   )١٨٢ (."ًحملها على الأمرين جميعا وهو الأولى
 لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية "منافع"ّونكر  :  شريوقال  الزمخ

   )١٨٣ (."ودنيوية, لا توجد في غيرها من العبادات
ًوصحح ابن الجوزي هذا القول أيضا ولكنه أشار إلى أن القصد لا يكون للتجارة 

   )١٨٤ (.خاصة, وإنما الأصل قصد الحج والتجارة تبع
صاص فقد أشار إلى أن المراد الأول هي المنافع ّوهذا ملمح  ذكي سبقه إليه الج

ّالدينية وإن كانت التجارة جائزة أن تراد, لأن سياق الآية يدل على أنهم دعوا وأمروا 
بالحج ليشهدوا منافع لهم, ومحال أن يكون المراد منافع الدنيا خاصة, لأنه لو كان كذلك 

الحج الطواف والسعي والوقوف بعرفة ًكان الدعاء إلى الحج واقعا لمنافع الدنيا, وإنما 
والمزدلفة ونحر الهدي وسائر مناسك الحج, ويدخل فيها منافع الدنيا على وجه التبع 

øŠ§{ ®: والرخصة فيها دون أن تكون هي المقصودة بالحج, وقد قال تعالى s9 öΝà6ø‹ n= tã 
îy$ oΨã_ β r& (#θäó tGö; s? Wξ ôÒ sù ⎯ ÏiΒ öΝà6În/ ذلك رخصة في التجارة في فجعل ] ١٩٨:البقرة  [〉 ‘§
   )١٨٥ (.الحج

ًكانت عكاظ ومجنة, وذو المجاز أسواقا في الجاهلية, فتأثموا : ٍوعن ابن عباس قال ّ َ ِ
øŠ§{ ®: أن يتجروا في الموسم, فنزلت s9 öΝà6ø‹ n= tã îy$ oΨã_ β r& (#θäó tGö; s? Wξ ôÒ sù ⎯ ÏiΒ öΝà6În/ §‘ 〈  

   )١٨٦ (.في  مواسم الحج] ١٩٨:البقرة[
: كنتم تتجرون في الحج? قال: قلت يا أمير المؤمنين: لح مولى عمر قالوعن أبي صا

   )١٨٧ (وهل كانت معايشهم إلا في الحج?
 :فمن  المنافع الدينية

من ":  مغفرة الذنوب وتكفير ما سبق من الخطايا لقوله صلى االله عليه وسلم−١
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     )١٨٨ (."َّحج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه
   )١٨٩ (."والحج يهدم ما كان قبله..... ": قوله صلى االله عليه وسلمو
والحج المبرور ليس له جزاء إلا .... ":  دخول الجنة لقوله صلى االله عليه وسلم−٢

   )١٩٠ (."الجنة
٣−لقوله تعالى:  حصول التقو  :® y7Ï9≡sŒ ⎯ tΒ uρ öΝÏjà yè ãƒ u È∝̄≈ yè x© «!$# $yγ̄ΡÎ* sù ⎯ ÏΒ ” uθø)s? 

É>θè= à)ø9  ].٣٢:الحج  [〉  #$
الحجاج والعمار وفد االله; دعاهم ":  إجابة الدعاء لقوله صلى االله عليه وسلم−٤

   )١٩١ (."فأجابوه, وسألوه فأعطاهم
جهاد الكبير والصغير ":  تحصيل أجر المجاهدين, لقوله صلى االله عليه وسلم−٥
   )١٩٢ (."الحج والعمرة: والمرأة

ما من يوم أكثر من أن يعتق االله ":  عليه وسلملقوله صلى االله:  العتق من النار−٦
   )١٩٣ (."ًفيه عبدا من النار من يوم عرفة
 :ومن المنافع الدنيوية

øŠ§{ ®:   المكاسب المادية من التجارة وغيرها لقوله تعالى−١ s9 öΝà6ø‹ n= tã îy$ oΨã_ β r& 
(#θäó tGö; s? Wξ ôÒ sù ⎯ ÏiΒ öΝà6În/  ].١٩٨:البقرة   [〉 ‘§

/ö ®: لحوم الهدي والذبائح لقوله تعالى الإصابة من −٢ ä3 s9 $ pκ Ïù ßìÏ≈ oΨtΒ #’ n<Î) 9≅ y_r& 
‘wΚ |¡•Β ¢ΟèO !$ yγ= Ït xΧ ’ n<Î) ÏMøt7 ø9 $# È,Š ÏF yè ø9  ].٢٢:الحج  [〉  #$

 تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وذلك بالعطف على الفقراء ومواساة أهل −٣
θè=ä3#) ®: الحاجة قال تعالى sù $ pκ÷] ÏΒ (#θßϑÏè ôÛ r& uρ }§Í← !$ t6ø9 $# u É)xø9  ].٢٨:الحج  [〉  #$

≈öΝä3 ® :  تحقيق مبدأ التعارف بين الناس لقوله تعالى−٤ oΨù= yè y_ uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í←!$ t7s%uρ 
(#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 〈]  ١٣:الحجرات.[ 
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ّتيسر اجتماع المسلمين في أقطار الدنيا في .. ومن تلك المنافع ": قال الشنقيطي
ماكن معينة ليشعروا بالوحدة الإسلامية, وليمكن استفادة بعضهم من أوقات معينة وفي أ

ّبعض فيما يهم الجميع من أمور الدنيا والدين وبدون فريضة الحج لا يمكن أن يتسنى لهم 
   )١٩٤ (."ذلك, فهو تشريع عظيم من حكيم خبير

 .ّ  عقد المؤتمرات الإسلامية التي تسهم في حل مشكلات المسلمين في كل مكان−٥
 إيجاد قنوات لتبادل السلع والمنتجات والخبرات بين بلدان العالم الإسلامي, −٦

  .ًبدلا من استيرادها من الخارج 
 

  ةــــالخاتم

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والشكر له على تيسيره وإعانته على إتمام هذا 
 :هاالبحث الذي أختمه ببعض النتائج والتوصيات التي توصلت إلي

 :أبرز النتائج: ًأولا
 تحصيل المنافع هو الإطار الجامع لمقاصد الحج في القرآن الكريم وتنقسم إلى −١

 .منافع دينية ودنيوية على الصحيح من أقوال أهل التفسير
 تحقيق التوحيد وإخلاص العباده الله هو الأساس في تشريع الحج إلى البيت −٢

ت االله الحرام من شركيات بنوعيها الأكبر والأصغر الحرام وكل ما يقع فيه من حج إلى بي
 .فهو مناقضة لمقصد الحج الأساسي

 من مقاصد الحج في القرآن تطهير النفس من الأخلاق المذمومة وتزكيتها −٣
للوصول إلى حقيقة التقو التي هي مقصد كل عبادة من   א א 

 .الحسنة الظاهرة والباطنةالأخلاق المذمومة واكتساب الأخلاق 
 ذكر االله تعالى وشكره على نعمه من أعظم مقاصد الحج في القرآن الكريم وهو −٤

 .ملازم للحاج قبل وأثناء وبعد أدائه نسكه
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 تربية المسلم على تعظيم حرمات االله وشعائره من غايات الحج الكبر وهو −٥
 .تمعاتًأمر له أثره البالغ على حياة المسلمين أفرادا ومج

 من أهداف الحج تحقيق معاني الوحدة والأخوة الإسلامية وما تتضمنه من −٦
المساواة والمواساة وما تؤدي إليه من التعارف والتآلف والتعاون والتآزر والتناصح القائم 

 .على المحبة والإخلاص
 من مقاصد الحج إشاعة الأمن بمعناه الشامل بين المسلمين وتوحيد الصفوف −٧
 .اجهة عوامل الخوف والفوضى والاضطرابفي مو

 : أبرز التوصيات–ًثانيا 
ّ التركيز على مقاصد الحج في برامج التوعية الإسلامية التي تقدم للمسلمين −١

 .عبر وسائل الإعلام وغيرها من الوسائل كالمحاضرات والندوات والكتب والنشرات
راسة مستقلة لأهمية هذه  إفراد كل مقصد من مقاصد الحج في القرآن الكريم بد−٢

المقاصد والحاجة إلى استحضارها عند كل حاج مع ربط هذه الدراسات بالجانب  
 .التطبيقي على شرائح مختلفة من الحجاج

 معالجة مشاكل الحج المعاصرة على ضوء بيان القرآن الكريم لمقاصد الحج التي −٣
 .لأجلها شرعه االله تعالى

مين على توعية الحجاج وإرشادهم وخدمتهم  إقامة دورات تدريبية للقائ−٤
 .لتطوير  مهارة الربط بين أفعال الحج ومقاصده أثناء تعاملهم مع الحجاج

أسأل االله تعالى التوفيق والسداد, وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وصلى 
 .االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  الهوامش
 ).٣/٢٨٨(تفسير ابن كثير )  ١(
 ).١٤/٦٩( الكتاب اللباب في علوم)  ٢(
 ).٣/٢٨٨(وابن كثير ) ٤/١٧(انظر النكت والعيون )  ٣(
 ).١٢/٣٧(الجامع لأحكام القرآن )  ٤(
 ).١/٢٢٦(, وتفسير ابن كثير )١/١٤٢(, وزاد المسير )١/٥٣٩(انظر جامع البيان )  ٥(
 ).١/٢٢٦(ابن كثير )  ٦(
 ). ١/٢٢٦ (وابن كثير) ١/١٤٢(, وزاد المسير ١/٥٣٩(جامع البيان )  ٧(
 ).١/٢٢٧(ابن كثير )  ٨(
 ).٥/٤٢٨(وزاد المسير  ) ١/٤٥٦( معاني القرآن )  ٩(
 ).٢٥٤, ١٧/٢٥٣(التحرير والتنوير )  ١٠(
 ).٥/٤٢٩(, وزاد المسير )١٤/٨٢(اللباب في علوم الكتاب )  ١١(
 ).١٧/١٤٩(روح المعاني )  ١٢(
 ).١٧/٢٥٤(التحرير والتنوير )  ١٣(
 ).٨٣, ١٤/٨٢(اللباب )  ١٤(
 ).١١(سلمان العودة ص . انظر رسائل إلى الحجيج, د)  ١٥(
كتاب الحج, باب لا : , ومسلم)٣٦٩(ُكتاب الصلاة, باب ما يستر من العورة, رقم : البخاري)  ١٦(

 ).١٣٤٧(يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان, رقم 
كتاب الحج, باب : ; ومسلم)١٥٤٩(كتاب والحج, باب التلبية, رقم : متفق عليه, رواه البخاري)  ١٧(

 ."لا يزيد على هؤلاء الكلمات"ولديهما ). ١١٨٤(التلبية وصفتها ووقتها, رقم 
 ).  ٩٢١(ص ) ٢٨(للدكتور محمد أبو شهية, مقال في مجلة الأزهر, المجلد ) لبيك اللهم لبيك) (١٨(
; )١٥٩٧(, رقم كتاب الحج, باب ما ذكر في الحجر الأسود: متفق عليه, أخرجه البخاري)  ١٩(

 ).١٢٧٠(كتاب الحج, باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف, رقم : ومسلم
 ).٥١٠, ٣/٥٠٩(وفتح القدير ) ٣/٢٩٥(, وابن كثير )٣٠(٢٣(انظر التفسير الكبير )  ٢٠(
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 ).١٢/٥٨(الجامع لأحكام القرآن )  ٢١(
 مقال في مجلة الحرس الوطني, العدد ظاهرة التوحيد في الحج, للدكتور سعود الفنيسان,: انظر )  ٢٢(

 .٢٣هـ  , صـ ١٤٠٩, ذو الحجة, سنة ٢٨
 .المصدر السابق)  ٢٣(
كتاب الحج, باب حجة النبي صلى االله :  في الحديث الذي رواه مسلمكما صح ذلك عن النبي ) ٢٤(

 ).  ١٢١٨(عليه وسلم, رقم 
, وحسنه الألباني, في )٣٥٨٥(رقم كتاب الدعوات, باب في دعاء يوم عرفة, : أخرجه الترمذي)  ٢٥(

 ).٢٨٣٧(صحيح سنن  الترمذي رقم 
 ).٢٨٩٠(كتاب المناسك, باب الحج على الرحل, رقم : أخرجه ابن ماجه)   ٢٦(
 ).٢٩٨٥(كتاب الزهد والرقائق, باب من أشرك في عمله غير االله, رقم : رواه مسلم)  ٢٧(
 ).٢/٥٧١(تفسير ابن كثير )   ٢٨(
 ).١٨٧(ء ص الداء والدوا)   ٢٩(
, وهذا اللفظ ذكره ابن حجر في الإصابة "اجعلها": دون قوله) وسبق تخريجه(أخرجه ابن ماجه )   ٣٠(

٥/١٨٤. 
. )اجعلها( دون قوله  ) ٢٨٩٠( قم كتاب المناسك , باب الحج على الرحل , ر: أخرجه ابن ماجه )   ٣١(

  ) ١/٤٠٠( وأخرجه الفاكهي في اخبار مكة 
 ).٣٢٠, ٣١٩(رف ص لطائف المعا)   ٣٢(
, وأحكام القرآن للجصاص )١/٢١١( وزاد المسير ‘)٢٦٧−٢/٢٦٥(انظر جامع البيان )  ٣٣(

 ). ٢/٤٠٧(, والجامع لأحكام القرآن )٣١١, ١/٣١٠(, وتفسير ابن كثير )١/٣٠٧(
, ونظم الدرر )١/٢١١(, وزاد المسير )٢٦٤, ٢/٢٦٣(الجامع لأحكام القرآن : انظر)  ٣٤(

 ).١/٢٢٢(وفتح القدير ). ٣١١, ١/٣١٠(وابن كثير ) ٤٠٠, ٢/٣٩٩(باب والل). ١/٣٧٤(
 ).٢/٥٥٤(, وتفسير غريب القرآن للنيسابوري )١/٢١١(زاد المسير )   ٣٥(
 ).٢/٢٦٧(جامع البيان )   ٣٦(
 ).٢/٤٠٧(الجامع لأحكام القرآن )   ٣٧(
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 وتفسير غريب القرآن )٣/٤٠١(واللباب في علم الكتاب ) ٢٦٩, ٢/٢٦٨) (جامع البيان(انظر )  ٣٨(

 ). ١/٣١١(, وابن كثير )٤٠٨, ١/٤٠٧(, والجامع لأحكام القرأن )١/٥٥٤(
, )٣/٤٠١(واللبان ) ١/٥٥٣(, وتفسير غريب القرآن )٢٧٠, ٢/٢٦٩(انظر جامع البيان )   ٣٩(

 ).١/٢١١(وزاد المسير ) ١/٣١١(وابن كثير 
, وابن كثير )٣/٤٠١(, واللباب )١/٢١١(, وزاد المسير )٢/٢٧٠(انظر جامع البيان )   ٤٠(

 ). ١/٢٤٣(, والكشاف )١/٥٥٤(, وتفسير غريب القرآن )١/٣١١(
كتاب الإيمان, باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر, : متفق عليه, أخرجه البخاري)   ٤١(

كتاب الإيمان, باب قول النبي صلى االله عليه وسلم سباب المسلم فسوق, : , ومسلم)٤٨(رقم 
 ).٦٤(رقم 

, )١/٥٥٣(, وتفسير غرائب القرآن )١/٣١١(, وابن كثير )٢/٢٧٠(انظر جامع البيان )   ٤٢(
 ).٢/٤٠٨(, والجامع لأحكام القرآن )٣/٤٠١(واللباب 

وابن كثير ) ١/٢١١(, وزاد المسير )٣/٤٠١(, واللباب )٢/٢٧٠(انظر جامع البيان )   ٤٣(
 ).١/٢٤٣( والكشاف ).٢/٤٠٨(, والجامع لأحكام القرآن )١/٣١١(

 ).٣/٤٠١(كما ذكر ابن عادل في اللباب )   ٤٤(
 ).١/٢١١(زاد المسير )   ٤٥(
 ).١/٣١١(تفسير ابن كثير )   ٤٦(
 ).٣/٤٠٢(اللباب )   ٤٧(
وزاد المسير ) ٢٧٢, ٢/٢٧١(وانظر جامع البيان ) ١/٣١٢(ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره )   ٤٨(

 ).١/٣٠١(والوسيط ) ١/٢١١(
 ).١/٣١٢(وابن كثير ) ٢/٢٧٣(ع البيان جام)   ٤٩(
 ).٢/٢٧٣(جامع البيان )   ٥٠(
 ).١/٣١٢(ابن كثير )   ٥١(
 ).١/٣١٢(ابن كثير )   ٥٢(
 ).٣/٤٠٢(واللباب ). ١/١٨٣(لباب التأويل في معاني التنزيل )  ٥٣(
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 ).٢٧٥, ٢/٢٧٤(وانظر جامع البيان ) ٣/٤٠٣(اللباب في علوم الكتاب )   ٥٤(
 ).٣/٤٠٢(, واللباب )٢/٢٧٤(ن جامع البيا)   ٥٥(
 ).٣/٤٠٢(, واللباب )٢/٢٧٤(جامع البيان )   ٥٦(
 ).٢/٤١٠(الجامع لأحكام القرآن )   ٥٧(
كتاب : وابن ماجه) ١٨١٨(كتاب المناسك, باب المحرم يؤدب غلامه, رقم : أخرجه أبو داود)  ٥٨(

حيح أبي داود برقم        , وحسنه الألباني في ص)٢٩٣٣(المناسك, باب التوقي في الإحرام, رقم 
البعير : اسم موضع بين المدينة ومكة , والزمالة : , والعرج  ) ٢٣٧٣( وابن ماجه برقم  ) ١٥( 

 .الذي يرتحله الراكب 
 ).١/٣١٢(تفسير ابن كثير )   ٥٩(
 ).١/٣٠٨(أحكام القرآن للجصاص )   ٦٠(
 "يض الملاحة, قال في المصباح أسمج مأخوذ من السماجة وهي نق: وقوله ) ١/٢٤٣(الكشاف )   ٦١(

ْيقال سمج إذا لم تكن فيه ملاحة فهو ِسمج : َ  .سمج :   المصباح المنير مادة "َ
; )١٨١٩(, رقم ...)فلا رفث ولا فسوق: (كتاب الحج, باب قول االله تعالى: أخرجه البخاري)   ٦٢(

 ).١٣٥٠(كتاب الحج, باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة, رقم : ومسلم
 ).١/٣٠٨(أحكام القرآن )   ٦٣(
 ). ١/٥٥٥(وتفسير غرائب القرآن ) ٤٠٥, ٣/٤٠٤(اللباب )  ٦٤(
 ).١٠١٥(كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها, رقم : رواه مسلم)   ٦٥(
ً بدلا من "دنس"وروايته . ٢٨ديوان أبي الشمقمق ص: وانظر).  ٣١٩(لطائف المعارف )  ٦٦(

 ."سحت"
وقال ) ١٦٧١(كتاب الحج, باب أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالسكينة, رقم : رواه البخاري)  ٦٧(

 أن تكلف الإيضاع أي السير السريع , ويقال هو سير مثل الخبب , فبين ":الحافظ ابن حجر
  .٣/٥٢٢: فتح الباري".... الإسراع في السير ليس من البر أي مما يتقرب به 

بتاريخ −موقع الإسلام اليوم −سلمان بن فهد العودة, مقال منشورعلى . مقاصد الحج د)  ٦٨(
 . هـ٢/١٢/١٤٢٧
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; )١٩٦٦(كتاب المناسك, باب في رمي الجمار, رقم : ; وأبو داود)١٥٦٥٨(أخرجه أحمد رقم )   ٦٩(

 . وحسنه الألباني في سنن أبي داود بنفس الرقم
 . أمعاءه: ُّيجر قصبه)    ٧٠(
اب الكسوف, باب ما عرض على النبي صلى االله عليه وسلم في صلاة الكسوف كت.: رواه مسلم)    ٧١(

 ).٩٠٤(من أمر الجنة والنار, رقم 
 ).٢/٤١١(انظرالجامع لأحكام القرآن )     ٧٢(
 ). ١/٣١٣(تفسير ابن كثير )    ٧٣(
  رقم  〉 G9$# 4−(ρßŠ̈ρt“s?uρ  χÎ*sù uöyz ÏŠ#̈“9$# 3“uθø#) ®: كتاب الحج, باب قول االله تعالى: رواه البخاري)     ٧٤(

)١٥٢٣.( 
 ).٣/٤٠٧(انظر اللباب )     ٧٥(
 ).١/٣١٣(وابن كثير ). ٢٨١, ٢/٢٨٠(انظر جامع البيان)     ٧٦(
 ).١/٣١٣(ابن كثير )     ٧٧(
 ).   ٢٧٢(تلبيس إبليس ص )  ٧٨(
 ).  ٢٧٥(السابق ص )   ٧٩(
 ).١/٤٤(ديوان الأعشى : انظروالبيت للأعشى, ). ٣/٤٠٧(اللباب في علوم الكتاب )    ٨٠(
 ). ٣١٨(لطائف المعارف ص )    ٨١(
 ). ١٠٥(الرسالة القشيرية ص )    ٨٢(
 ) ١/٨٥(تفسير ابن كثير : وانظر, )١/٣٩٨(جامع العلوم والحكم )    ٨٣(
 ).٣٩٩/ ١(جامع العلوم والحكم )     ٨٤(
). ١٢٩٧(ًالنحر راكبا, رقم كتاب الحج, باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم : أخرجه مسلم)    ٨٥(

 ."عني"بدون كلمة 
, )٣٠٥٧(كتاب مناسك الحج, باب التقاط الحصى, رقم : ; والنسائي)١٨٥٤(أخرجه أحمد برقم )   ٨٦(

 ).٣٠٢٩(كتاب المناسك, باب قدر حصى الرمي, رقم : وابن ماجه
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 ).٢/٤١٢(الجامع لأحكام القرآن )     ٨٧(
 ).  ١/٣٧٢(انظر نظم الدرر )   ٨٨(
 ).٧٦(تيسير الكريم الرحمن ص )     ٨٩(
 ).   ٢/٩٠(أنوار التنزيل البيضاوي )  ٩٠(
 ).  ٤/٢٨(وانظر النكت والعيون ) ١/٩٠(المصدر السابق )   ٩١(
 ).  ٤٨٨(تيسير الكريم الرحمن ص )   ٩٢(
; )١/٤٨١(أسنى المطالب في شرح روضة الطالب : وهو مروي من فعل علي رضي االله عنه, انظر)   ٩٣(

 ).٢/٤٣٧(وحاشية الجمل على شرح المنهج 
كتاب المناسك, باب الدعاء في الطواف, رقم : ; وأبو داود)١٤٩٧٣(أخرجه أحمد برقم )   ٩٤(

)١٨٩٢.( 
 ).١٢١٨(كتاب الحج, باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم, رقم : أخرجه مسلم)     ٩٥(
 .انظر المبحث الأول من هذا البحث)     ٩٦(
 . ريجه في المبحث الأول سبق تخ)   ٩٧(
كتاب الحج, باب من قدم ضعفة أهله بليل : كما في الحديث المتفق عليه انظر صحيح البخاري)     ٩٨(

كتاب الحج, باب استحباب تقديم دفع الضعفة من : , ومسلم)١٦٧٦(فيقفون بالمزدلفة, رقم 
 ).١٢٩٥(النساء وغيرهن, رقم 

ذي رواه البخاري كتاب الأضاحي باب التكبير عند الذبح رقم كما في الحديث المتفق عليه ال)    ٩٩(
وانظر في ذلك ) ١٩٦٦(كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية رقم :ورواه مسلم) ٥٥٦٥(
 ).٢٦/١٣٦(, ومجموع الفتاو )٦/٤٨(الدر المنثور :

ُّم ويهل كتاب الحج, باب إذا رمى الجمرتين يقو: كما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري)    ١٠٠( ُ
ومقدار التقدم بعد رمي جمرة العقبة الأولى وجمرة العقبة الوسطى ) ١٧٥١(مستقبل القبلة, رقم 

 .ًليس متساويا كما ورد في الحديث المشار إليه
 ). ٣١٨, ٣١٧(لطائف المعارف ص )    ١٠١(
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: ن ماجه; واب)٨٢٧(كتاب الحج, باب ما جاء في فضل التلبية والنحر, رقم : أخرجه الترمذي)  ١٠٢(

 ). ٢٩٢٤(كتاب المناسك, باب رفع الصوت بالتلبية, رقم 
 ).  ٤/١٦(النكت والعيون )    ١٠٣(
 ).  ٢٥, ٤/٢٤(النكت والعيون : انظر)   ١٠٤(
 ).  ٦/١٠٦(وإرشاد العقل السليم ) ٢/٨٩(أنوار التنزيل : انظر)   ١٠٥(
لمناسك, باب في الرمل, رقم وأبو داود, كتاب ا) ٢٣٩٤٧(أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم ) ١٠٦(

حديث حسن : , وقال)٩٠٢(ُوالترمذي, كتاب الحج, باب ما جاء كيف ترمى الجمار رقم , )١٨٨٨(
  .صحيح, وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد

 ). ١٢/٦٦(الجامع لأحكام القرآن )    ١٠٧(
 .أكثر من سوادهالذي بياضه : الأملح)     ١٠٨(
 .الذي له قرنان معتدلان حسنان: الأقرن)     ١٠٩(
 .الجوانب والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية: الصفاح)     ١١٠(
: وأخرجه مسلم). ٥٥٦٥(كتاب الأضاحي, باب التكبير عند الذبح, رقم : أخرجه البخاري)     ١١١(

 ).١٩٦٦( توكيل, رقم كتاب الأضاحي, باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا
   ).  ١٤/٨٩(اللباب )    ١١٢(
 ).  ٢٧٢(الفوائد ص )   ١١٣(
, وإرشاد العقل السليم )٢/٨٧(, وأنوار التنزيل )٢/٤١(الجامع لأحكام القرآن : انظر)   ١١٤(

 ).  ١٧/١٤٥(وروح المعاني ) ٣/٥٠٦(, وفتح القدير )٦/١٠٤(
 ).  ٣/١٥٣(الكشاف )   ١١٥(
 ).١/٢٠٨(قل السليم إرشاد الع: انظر)   ١١٦(
هو المشعر الحرام بمزدلفة وهو جبل ) قزح ( و) ١/٣١٧(وابن كثير ). ٢/٢٨٩(جامع البيان )   ١١٧(

 .معروف
 ).٣/٤٢٦(اللباب : انظر)   ١١٨(
 ).٢٨٢(مختصر منهاج القاصدين ص : انظر)   ١١٩(
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, )١/٣١٨(ير وابن كث) ٢/٤٢٨(والجامع لأحكام القرآن ) ٢٩٢, ٢/٢٩١(انظر جامع البيان )   ١٢٠(

 ).٣/٤٢٩(واللباب 
وابن ) ٢/٤٢٧(والجامع لأحكام القرآن ) ١/٢١٤(وزاد المسير ) ٢/٢٩٤(انظر جامع البيان )   ١٢١(

 ).٤٣٠, ٣/٤٢٩(, واللباب )١/٣١٨(كثير 
 ).٣/٤٣٠(اللباب )   ١٢٢(
كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان : أخرجه مسلم)   ١٢٣(

 ).٥٩١(ته, رقم صف
 ).٣/٤٣٢(, واللباب )١/٢١٥(, وزاد المسير )١/٢٦٢(النكت والعيون : انظر)   ١٢٤(
, واللباب )١/٢١٥(, وزاد المسير )١/٢٦٢(والنكت والعيون ) ٢/٢٩٥(انظر جامع البيان )   ١٢٥(

)٣/٤٣٢.( 
, )١/٢١٥(, وزاد المسير )٣١٩, ١/٣١٨(, وابن كثير )٢٩٧, ٢/٢٩٦(انظر جامع البيان )   ١٢٦(

 ).٢/٤٣١(, والجامع لأحكام القرآن )١/٢٦٢(والنكت والعيون 
, والنكت والعيون )١/٣١٨(, وابن كثير )١/٢١٥(, وزاد المسير )٢/٢٩٧(انظر جامع البيان )   ١٢٧(

)١/٢٦٢.( 
 ).١/٣١٩(تفسير ابن كثير )   ١٢٨(
, )١/٢١٢(ين , وابن زمن)١/٢٦٣(, والنكت والعيون )٣٠٤−٢/٣٠٢(انظر جامع البيان )   ١٢٩(

 ).١/٢٢٥(, وفتح القدير )١/٣٢٠(وابن كثير 
 ).١١٤١(كتاب الصيام, باب تحريم صوم أيام التشريق, رقم : أخرجه مسلم)  ١٣٠(
 ).٧٦(تيسير الكريم الرحمن في )  ١٣١(
 .المبحثين الثاني والثالث: انظر في ذلك )   ١٣٢(
 ).٣/٢٩٢(تفسير ابن كثير )   ١٣٣(
 ).٤/٢١(النكت والعيون )   ١٣٤(
 ).٤٨٦(تيسير الكريم الرحمن ص )   ١٣٥(
 ).١٤/٨٤(اللباب )   ١٣٦(
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 ).٣/٢٩٣(, وابن كثير )٤/٢٣(انظر النكت والعيون )   ١٣٧(
 ).١٢/٥٦(الجامع لأحكام القرآن )   ١٣٨(
 ).٤٨٧(تيسير الكريم الرحمن ص )   ١٣٩(
 ).٢٩٣, ٣/٢٩٢(تفسير ابن كثير )   ١٤٠(
 ).٤٨٧ص (تيسير الكريم الرحمن )   ١٤١(
 ).١٧/٢٥٦(التحرير والتنوير    )١٤٢(
الدكتور أحمد بن عبدالرحمن القاضي, مقال منشور على موقع هيئة علماء المسلمين . مقاصد الحج)   ١٤٣(

 .م٢٠/١٢/٢٠٠٦بتاريخ 
 ).   ٢/٤٦٣(مدارج السالكين )   ١٤٤(
 ).١٨١(تيسير الكريم الرحمن ص )   ١٤٥(
 ).٢/٨(ابن كثير )   ١٤٦(
 ).٢/٨(وابن كثير ) ١/٦٠٢(الكشاف : انظر)   ١٤٧(
 ).١٨٢(, تيسير الكريم الرحمن ص )١/٦٠٢(انظر الكشاف )   ١٤٨(
 ).١/٢٣١(مثير العزم الساكن )   ١٤٩(
 ).١٨٢(, تيسير الكريم الرحمن ص )٢/٩(, ابن كثير )١/٦٠٢(انظر الكشاف )   ١٥٠(
 ).١٤٢٨٤(رواه أحمد برقم )   ١٥١(
 ).١٩٧٨(ح لغير االله تعالى ولعن فاعله, رقم كتاب الأضاحي, باب تحريم الذب: رواه مسلم)   ١٥٢(
 ).١/٥١(زاد المعاد )   ١٥٣(
 ).٣/٢٨٦(تفسير ابن كثير )   ١٥٤(
الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود, مقال منشور على موقع مجلة .   تعظيم حرمات االله)  ١٥٥(

   .البيان
السنة الرابعة ذو ) ٤٦(لعدد  ا–مجلة الإسلام −انظر الحج مقال للأستاذ محمود إبراهيم طيره)   ١٥٦(

 ).٢١٨٣−٢١٨١(ص ١٣٥٤القعدة سنة 
 ).١٤/٧٦(اللباب )   ١٥٧(
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 ).٤/٢٠(النكت والعيون )   ١٥٨(
 ).٢٣/٢٧(التفسير الكبير )   ١٥٩(
 ).١٧/٢٦٧(التحرير والتنوير )   ١٦٠(
 ).٢٠٤−١٩٨( للأستاذ محمد عبداالله دراز ص "نخبة الأزهار"انظر )   ١٦١(
ه ومنافعه للأستاذ أحمد محمد جمال, مقال في مجلة الوعي الإسلامي العدد انظر الحج روائع)   ١٦٢(

 .هـ١٣٩١الرابع والثمانون ذو الحجة 
 ).١٣٧(نخبة الأزهار ص )   ١٦٣(
 ).١/٣٠٦(تفسير ابن كثير )   ١٦٤(
 ).١/٣٩٤(تفسير غرائب القرآن )   ١٦٥(
 ).١/٢٢٢(تفسير ابن كثير )   ١٦٦(
 ).١٣/٣٦٤(الجامع لأحكام القرآن )   ١٦٧(
 ).١/٢٢٢(تفسير ابن كثير )   ١٦٨(
 ).١٣/٣٠٠(الجامع لأحكام القرآن )   ١٦٩(
 ).١/٥٠١(تفسير ابن كثير )   ١٧٠(
 ).١/٢٤٣(; وإحياء علوم الدين )٢/١٩٨(قوت القلوب )   ١٧١(
 .المصدر السابق)   ١٧٢(
 ).١/٥٠١(تفسير ابن كثير )   ١٧٣(
كتاب الحج, : ومسلم): ١٨٣٤(مكة, رقم كتاب الحج, باب لا يحل القتال ب: أخرجه البخاري)  ١٧٤(

 ). ١٣٥٣(باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها, رقم 
 ).٩/١٢٩(شرح صحيح مسلم للنووي )   ١٧٥(
كتاب : ; ومسلم)١٨٣٢(كتاب الحج, باب لا يعضد شجر الحرم, رقم : أخرجه البخاري)   ١٧٦(

 ).١٣٥٤( رقم الحج, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها,
 ).١٣٥٦(كتاب الحج, باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة, رقم : رواه مسلم)   ١٧٧(
 ).٩/١٣٤(شرح صحيح مسلم للنووي )   ١٧٨(
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السلام والأمن في مشروعية الحج للشيخ مناع خليل القطان, مجلة التوعية الإسلامية, العدد )   ١٧٩(

 .هـ١٤٠٣, )٥٠, ٤٩(الثاني ص 
 ).١٧٣٩(كتاب الحج, باب الخطبة أيام منى, رقم :  البخاريأخرجه)   ١٨٠(
, وأحكام القرآن )١٤/٧٥(واللباب ). ٤/١٩(والنكت والعيون ) ٣/٢٨٩(انظر ابن كثير )   ١٨١(

 ).٥/٤٢٤(, وزاد المسير )٢٣/٢٦(, والتفسير الكبير )٣/٢٣٣(للجصاص 
 ).٢٣/٢٦(التفسير الكبير )   ١٨٢(
 ).٣/١٥٢(الكشاف )   ١٨٣(
 ).٥/٤٢٥(زاد المسير )   ١٨٤(
 ).٣/٢٣٣(أحكام القرآن للجصاص )   ١٨٥(
 ).٤٥١٩(ًكتاب تفسير القرآن, باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم, رقم : رواه البخاري)   ١٨٦(
 ).١/٣١٥(تفسير ابن كثير )   ١٨٧(
 .سبق تخريجه)  ١٨٨(
 ).١٢١ (كتاب الإيمان, باب كون الإسلام يهدم ما قبله, رقم: مسلم)   ١٨٩(
كتاب : ; ومسلم)١٧٧٣(كتاب الحج, باب وجوب العمرة وفضلها, رقم :  أخرجه البخاري)   ١٩٠(

 ).١٣٤٩(الحج, باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة, رقم 
, والبيهقي في الكبر )٢٨٩٢(كتاب المناسك, باب فضل دعاء الحاج, رقم : أخرجه ابن ماجة)  ١٩١(

 .وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ) ٦/٢٧٤ (; والطبراني في الأوسط)٥/٢٦٢(
, وحسنه )٢٦٢٦(كتاب الحج, باب فضل الحج, رقم : ; والنسائي)٩١٦٣(أخرجه أحمد برقم  )   ١٩٢(

 .الألباني
 ).١٣٤٨(كتاب الحج, باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة, رقم : أخرجه مسلم)  ١٩٣(
 ) .٤٩٣ / ٥( أضواء البيان )   ١٩٤(
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WאK 
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٢٠٠٢K 
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١٤١٥ J١٩٩٥K 
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٦٢- ،،אאWא،א،א،א
١٤٠٩אK 
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٦٦- אKKא،אא

،٢٠אL١٢L٢٠٠٦K 

٦٧- ،אKא،א،אא
٢L١٢L١٤٢٧K 

٦٨-  ، ،א אא  א ،א    ، א  Wא 
אK 

٦٩- א ، ،א א א ،א א  ،א א   א 
،١٤١٥אK 

٧٠- אאאאK،אאא،אאאא
K 

٧١- ،א א،،אא א،אאא،א א،א
١٤١٥K 

 


